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رقم الايداع /راحكام 


حار الندوة 


تقد يم 


حديث الإمام دائمآ تعشق له الأذن السماع . والقلب يسطع يه 
ضيانًا فعلك .. مصابيح للهداية والتئوير بذات الدين بكل ماينطق به لنا 
عقل الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشعراوى .. إنه بحق 
الرياض العطرة التى تفرح منها تلك المتح الإلهية التى وهبها الله لعيد من 
عباده الصاهين لتمثل لنا دليلا لمنهج الهداية والرشاد لنا نحن المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاريها . 

الداعية الاسلامى الجليل الإمام محمد متولى الشعراوى عندما 
يحدثنا نحن المسلمين فى أى موضوع نرى فى حديثه لنا آداة للتيصر 
ليدرك القلب الحقيقة ؛ ويمسك به العقلل نرر اليقين سيراً معه إلى طريق 
الصلاح والفلاح .. فتلك هى غاية الداعية الجليل أمدالله لنا فى عمره 
الوضاء . 


القارئ لحديث الإمام محمد صتولي الشعراوى يجد به جلاء 
للغموض ٠‏ وتوضيح لما خفى فى العديد من الحقائق فهذا مايظهر جليا 
من خلال صفحات هذا الكتاب عن .. القيامة والبعث والميزان والجراء » 
ومتطلبات الإنسان فى تلك الحياة إستعداداً لهذا الموقف العظيم . 

الإمام يحرص كل الحرص أن يوضح لنا هذا الأمر وذلك تحذيرا 
للعابثين ١‏ والمتشككين ليدركوا حقيقة وهى أن .. الموت والإنتقال أمر لا 
مفر منه قَلنعّدَ الزاد لهذا الثقاء ء وأن نتدير قبل أن ينقضى العمر ونحن 
فى غفلة فنجد يوم العرض يكسونا الخزى أمام رب العرش العظيم بيئما 
الصالحين والمتقين تظلهم رحمة الرحمن الرحيم قى جنات عدن مع 
الصديتين . 

ودداي الندوة» تتشرف بالإعداد والتشر لبعضا من أحاديث تلك 
الموسوعة الإيمانية لما يدعوا 0 الجليل قفى ذلك يمثل سعى منا لتيل 
شرف تلك الإصدارات قهى قطرة من محيط العلم الربانى الذى 'يزخر 
بلآلئ الهداية » وسعينا الجاد أيضا فى نشر تلك الموضوعات يتوفيق من 
الله يعد آداة تفيد الإنسان المسلم فى يومد وغذه قتلك أداة للتبصرة إلى 
حقيقة الإهان لنسير معه نحن المسلمين دائمآ على الصراط المستقيم . 

رفك اليوم بتقديم هذا الموضوع يمثل إدراكا متا ل أن نقدمه فى 
الإطار اللائى به كما تعودنا مع كل قارئ يتصفع أحد مطبرعاتنا فكيف 
لا يكون الاخراج الجيد لهذا الموضوع أيضا وذلك سعيا منا لتحقيق 
الهدق . وهذا ماسوف نؤكده فى الصفحات التالية بفضل من الله الذى 
يستحق مناأ كل الحمد والشكر فيه ذائماً تستعين . 

الناشر 


فى السوء مهءوه 


أولاً ان 


انمه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


القبامة والقبب 


الحق سبحائه وتعالى حين يخاطبنا عن الأمور الغيبية قإننا لا غجد 
فيها هايجعلنا أن نوخد هذه الأمور الغيبية على مقتضى مقهرمنا للأمور 
فى اللغة التى أخذت وضعاً ومقهوما آخر .. فكما سمى الحق سبحاله 
وتعالى القيامة .. القارعة . الحاقة . الصاخة , الغاشية فكل اسم منها 
يدل على معنى من المعانى العى تشاهد فى يوم القيامة . 

الحق سيحائه وتعالى حين سمى القيامة بالقارعة قال . 
ماالقارعة ؟.. هل أدل ذلك عنئى معنى القارعة ؛4.. قالراد ليس هو 
اعتى التفوى » وإنما هو معتى ميهم .. هذا المعنى المبهم يسأل عنه ومع 
ذلك لا يوجد أحد يعطيك معناها .. لماذا ؟ .. لأنها أمر غيبى ,2 
ومادامت هى أمر غيبى فليست فى متناول البشر أن يضعوا لها لفظا 
لأن اللغة التى يضعها الناس لابد أن يعرفوا منها المعنى أولا ثم يضعوا 
لها لفظأا ثانيآ فلا يوضع لفظ أولأ معنى لا يعرف . 


إذا .. فمعنى ذلك أن القيامة والأمور الغيبية لا يمكن أن يضع لها 
الخلق لفظاً من عندهم .. لماذا ؟ .. لأن وضع اللفظ يدل على معتى يأتى 
بعد إتضاح ا معني الحقيقى قى الذهن وهادامت الأمور غيبية فلا 
إتضاح لهذه ال معانى فى الذهن . إذا!.. فليس عندنا الفاظ تؤدى 
المدلولات الغيبية ٠‏ ولكن الحق سبحائه وتعالى يريد أن يخاطينا فبأى 
شئ يخاطينا ؟. 

الأمور الغيبية مادامت لم تطرأ على بالنا لنضع لها فى لغتنا 
الفاظة تعبر عنها , فإذا أراد الحق سبحانه رتعالى أن يعير عن هذه 
المعانى الغيبية فإنه يجئ بالألفاظ التى تؤدى معناها على الحقيقة ولا 
توجد فى لغتنا فلا نفهم متها شيا . 

إذ1 كان لابد أن يخاطبنا الحق سبحاته وتعالى باللغة التى نفهمها 
قإنه ينقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معان تناسب غيبتها الغير 
معروفة لنا فى أذهائنا لنعرف معانيها . 


الحدييث إلى ملكات 
فيسرالعتل !! 

الأمر التهريلى يعطى صورة قوية للقارعة قمن هذه الصورة القوية 
يريد الحق سبحائه وتعالى أن يربى المهابة متها .. والفرع منها .. دب 
الخشية .. ويربى الاستعداد فى النفوس ٠‏ وإفا لحظة مايقرأه الحق 
سبحاته له تأثير قى تفسك .. فقيل أن تعلم هذا العحليل الذى ذكرناه 
للإبهام وبعد ذلك للتهويل ثم للعمجيز .. يكن أنت أن تأخذ بالأسلوب 


قبل ماتعرف هذا .. فلماذ! ؟.. لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب يتا 
أشياء وملكات غير العقل , فهذا ماتراه بمندما يسمع فرد القرآن الكريم 
فتعتريه .. خشية ورهية مأ تجعله يبكى وينفعل . 

إذا ماجئت إلى هذا الشخص وقلت له .. لماذا إنفعلت 5.. ولاذا 
بكيت ؟.. فإنه لم يستطح أن يعثل لك لماذا إنفعل وكاذا بكى ؟.. لإنتا 
عندما نخاطب بعض قإتنا نخاطب عقوثنا ٠‏ وإما الحق سبحائه وتعالى 
يخاطب قينا كل تكويننا ٠‏ وكل ذراتنا .. كما يخاطب الأرض , 
ويخاطب الحيران ؛ ويخاطب النيات . 

المسق سبحائه وتعالى حينما يخاطيك إنما يخاطب كل ملكاتك 
وهو . القادر على أن يجعل ملكات ذراتك نفسها أن تفهم 
خطابة .. كما أن الأرض والسماء فهمعا عنه خطابة .. «كَالَنَا أَتَيْنًا 
طائعين» . 

إذةً الحق سبحائه وتعالى حين يخاطب لا يخاطب بدلرلات 
الألفاظ .. إما يخاطب بشئ أسمى من هذا فقد يعتريئا أن نتفعل للقرآن 
قبل أن نعرف المراد الذى تكلمتا عنه . 

وكيف يكون هذا الإيهام والجهل بالمعنى من الإنسان » والقرآن 
عربى تزل بلغة العرب ٠»‏ والعرب يعلمرن دلالة ألفاظ لفتهم على 
معائيها .. ومادامت أسماء القيامة من الفاظ اللغة فقد كان من 
المفروض أن تفهم معناها فكيف يأتى الإبهام على لفظ تواضع الناس 
على أنه موجود قى لغتهم ويتفاهمون به ؟1. 
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الحق سبحائه وتعالى يريد أن يدلنا على معنى .. وهذا المعنى هو 
أن هناك فرق بين معنى الألفاط فى اللغة ٠‏ وبين ا معنى الإصطلاحى 
المراد من ذلك اللفظ .. ماذا ؟. 

اللغة تتكون ألفاظ يعبر بها الناس عن أغراضهم فلها معانيها 
القوية بحيث اذا إطلقت كُهِمَ المعنى » ولكن قد يأخذ القاس لفظا من 
الألفاظ له دلالته اللغوية ليعيررا به عن دلالة إصطلاحية قيعد أن كان 
يعبر عن معتاها اللغرى أصبح يعبر عن معنى إصطلاحى جديد قمثلاً .. 
عتدنا فى علم التحر وقبل أن يوجد ذلك العلم كأن معنى النحو هو .. 
القصد .. قنقول .. سرت تحو كذا .. أى قصدت كذا . لكن العلماء 
عندما وضعرا القواعد أَخذوا هذه الكلمة من اللغة .. إستعاروها 
ووضعرها المعنى جديد بحيث إذا إطلقت هذه الكلمة عند أهل النحو 
إنصرفت إلى قواعد اللغة . 

إذ1 .. فكأن المعنى الإصطلاحى يأخذ المعنى اللغرى ويضعة لمعنى 
جديد فمثلاً كلمة الحج لها معنى فى اللغة وهو .. القصد إلى شئْ 
عظيم ؛ ولكن الشرع الاسلامى أخذ كلمة احج من مدلولاللغة وخصها 
بمعتى خاص بحيث إذا أطلقت على الشرع لا تدل على المعنى اللغوى 
الأول إنما تدل على معنى إصطلاحى جديد هو .. القصد إلى بيت الله 
الحرام فى شهر معلوم .. إذ1 فقد تحدد الشئ العظيم وأصبح هو 
الكعية رحدها . 
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أله لا لسسسة 
والحقيقة . 


إن أسماء القيامة الدالة على معانيها الحتيقية مثل .. الحاقة ,» 
القارعة هى الأخرى نقلت من معناها اللغوى إلى معنى غيبى لأن القيامة 
غيب ,٠‏ والغيب لا يمكن أن يصع لها الخلق الفاظاً من عندهم لأن وضع 
اللفظ للمعنى إنما يأتى بعد إتضاح المعنى فى الذهن . 

القيامة مادامت غيب فلا يمكن أن تتضح فى الذهن أذ أنه ليس 
عندنا ألفاظا تؤدى هذه المعانى الغيبية . لكن الحق سبحأنه وتعالى يريد 
أن يخاطينا .. قبأى شئ يخاطبنا مادامت المسائل الغيبية لم تطرأ على 
الذهن لنضع لها فى لغتنا الفاظا تعبر عنها ؟. 

وإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعير عن هذه المعانى الغيبية ؛ 
وعير عنها بألفاظ تؤدى معناها الحقيقى فلا يكن أن نفهم شيتا لأن 
الألناظ التى تؤدى معنى الغيب على الحقيقة غير موجود فى لغعنا لأن 
هذه المعاتى غير موجودة فى أذهانتا . 

إذا الحق سيحانه وتعالى يخاطينا باللغة التى تعرقها لكى يِنْقَل هذه 
الألناظ من معاتيها الكفرية إلى معانى تناسب معنى أالغيب الغير 
موجود فى أذهائنا ليقريها إلى أفهامنا لتعرف حقيقتها .. هذا شأن كل 
معنى غيبى فى القرآن أو الستة . 

ولهئا فقد نقلت ألفاظ القيامة مثل .. الحاقة . الغاشية . 
القارعة من معائيها العقدية إلى معنى آخر هو .. يوم الهرل والفزع 


الاكبر الذى لا يسيطيع العقل تصوره ؛ ولا إدراكه , ولا الاحاطة جا 


يحدث فيه . 


ألو عسسسة 
والكسان .. 


ألحياة تفاعل بين الانسان والرمان والمكان ٠‏ وأن الزمن يحجب 
عنا ألاضى . ويحجب الانسان عبن المستقيل , والمكان هو الذى 
يحجب الإنسان عن الحاضر » ويعنى ذلك أنه الآن فى مكان ما تحدث 
أحداث فالذى لانعرفها وهى تحدث هر .. حاجز المكان ٠‏ والذى 
جعلنى أخمن ماحدث فى هذا المكان الذى نجلس فيه من سنة أو سنتين 
أو عشر سنوات هو .. حاجز الزمان ؛ والذى يجعلنى أجهل مأ يحدث 
فى هذا المكان يذاته بعد سنة أو سنعين أو أكثر هو حاجز .. الزمان 
أيضا . 

حاجز الزمان هو الذى يحجز عنى الماضى والمستقبل وحاجز المكان 
يحجز عنى الحاضر ٠‏ وهذه الحواجز بالنسية لعلم الإتسان المحدود هى 
التى حول بينه وبين مايريد أن يعلمه . لكن بالتسبة للحق سبحائه 
وتعالى فالزمان والمكان من خلقه وعلمه وصنعته .. قديمة أزلية قعليه 
موجود فى الرمان ٠‏ وقبل أن يوجد الزمان والمكان فعلمه ذاتى ٠‏ ومادام 
علمه ذاتياً والزمان والمكان من خلقه فلا يمكن أبدا أن يتأثر الذات 
السابق للزمان والمكان باللاحق وهر .. الرمان والمكان . 
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وحن يقول الحق سبحانه وتعالى .. 


دما أدراك ما الْحَاقَةٌ 
(أملماقة : ”13 
دوما أدراك كف ما ب يوْم الّدين» 
(الاتفطار : /11) 


. فمعنى هذ! أن حاجز الزمان يحول بيتك أيها الإتسان وبين إدراك 
معناها لأن القيامة وأهوالها أمور مستقبلية فليس عند الانلسان أشياء 
تمبعله يفهم مايحدث قى المستقبل .. لكن الحق سبحانه وتعالى الى 
أستوى عنده الزمان قلاحاضر ولاماضى ولامستقيل إذ أنه هو الذي 
يستطيع أن يخيرك خبر القيامة فقط . 

ذا فقول الله جل جلاله .. «ومَا أدرآك» .. تعنى أن لاأحد يدريك 
.. أى يعلمك من أمر هذه المعانى شيا , ولا يدريك إلا من له يجيه 
الزمان والمكان » ومن هنا فقد وصف الله مايحدث يوم القيامة بما يقريد 
إلى أذهاننا لا بالحقيقة لأن الحقيقة لاتستطيع أن ندركها . 
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أهوال القيامة 


يوم القيامة هو .. يوم الدين ٠‏ والله سبحانه وتعالى هو .. مالك يوم 
الدين . ولهذا قال الله عن يوم القيامة . 
يوم يَقُومُ الئاس لب المالمينة» 
(المطثفين : 5) 
.. أى أن الملْكُ لد سيحاته ٠‏ والتصرف له وحده لأن ألحق سيحاته 
وتعالى فى هذه الدنيا غيب وراءه أسبابه الظاهرة . لكن الآخرة لا أسياب 
فيها إذ1 .. فهو الحق وحده المياشر للعمل دون أسباب ٠‏ ونحن تتناول 
الأشياء بأسبابها ٠‏ ولكن الأسباب ستظل يوم يقوم الناس .. لرب 
العالمين . 
«يَوْمَ بدلا الأرض َي الأرض 
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وَالسموآت وَبَرروا لله الواحد القَهار» 

(إبراهيم : 48) 
أى بعد أن كانت هناك مشاهد سببية يختفى وراعها القيوم سيحانه 

وتعالى أصبح يوم القيامة لايوجد إلا هو وحده دون الاسياب . 
لاشىء يحجب القلب عن عظمة القيام لرب العالمين إلا .. غفلة 
الإنسان عن شريعة الله التى ترين على قليه فتحجيه عن صفاء الإدراك ٠‏ 
والقلب بفطرته الصافية الثقية السليمة يمكن أن يهعدى الى متهج الحق 
وحده .. لكن الذى يحجب القلب عن قطرته وبشريعه هو .. أثر البيئة 


الإنسان يأتى أمام شهوة من الشهوات فيقفل عن بعض المنهج » 
وبعد ذلك يأتى مرة أخرى قيتيلد القلب ويتحجب عن إدرأك المراد من 
القلب من .. الوقوف والقيام لرب العامين ٠‏ وعلي سبيل المثال هو .. 
التهديد ؛ ويقول الله سبحانه وتعالى متبها هؤلاء الغافلين .. «إِنّ يوم 
الْتَصْل كأنّ ميقاتا» . والذين يقولون .. «مَتى هَذَا الْوَعْد» .. أى 
يريدون أن ينفعل الله سبحاته وتعالى لإستعجالهم لهذا اليوم عن وقته 
الذى حدده الله , والله سبحائه وتعالى لايتفعل لذلك لأن الإتفعال تغير » 
والحق سبحانه لايتفير ففى الوقت المحدد سيكون .. يوم الفصل بين الحق 


والياطل . 
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التنفنسخ فسى المصصسور 
وقيام من فى القبور .. 

إن أول هول يحدث هو .. النفخ فى الصور . وقيام الئاس من 
قبورهم كما قال الله سيحائه وتعالى .. 


ل مس عا 


«يوم ينقخ فى الصورٍ َتَآتُونَ أفواجا» 


وتفحب هذا 


(النبأ 418 


لشهد إنقلاب هائل فى السماء والارض على 


السواء إذ قال الله سبحاته وتعالى .. 


0 يسوم 


ل 


والسموا 


م عم م سه عام 
0 / 


تيدل الأرض عير الأرض 
5 وبوزرا لله الواحد القهكار» 


(إبراهيم :448 


الأرض والسماء الموجودتين هما .. سماء وأرض معاشش . وهناكه 


أرض وسماء معاد . وا 


لفرق بين أرض وسماء معاش ؛ وأرض وسماء 


معاد هو أن سماء أرض المعاش فيها إدخار لأسباب , وعائم العلل » 
وعالم المعلولات .. ولكن فى الآخرة لا أسياب . ولا علل ولا معلولات 
إنما بمجرد أن يخطر الشئ ببالك فإنك تعيش يقدر السيب فى .. 


كن. 
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وبيحدات 
للسهماء وافرضني 5 


دنيا العناصر هى .. المطر الذى ينهمر من السماء , والحرارة التى 
تيخر الماء إلى آخر مافى الدنيا من أسباب لالزوم لها فى الآخرة لأند 
فيه .. «يوم تُبدل الأرض غَيْرَ الأرض والسَموآت» .. فلا بد أن 
يحدث للسماء والارض قى ذلك اليوم .. إنقلاب رهيب يتناسب مع 
عظمتها وإتساعها فالسماء تمرر , تنفطر . تنشق ويحدث قيها كل ما 
يؤدى إلى زوالها ودمارها . 
القرآن عبر عن كل مايحدث قى السماء والأرض من ظواهر الدمار 
واثفتاء فقال الحق سبحاته وتعالى فى شأن السماء .. 
روقد افتحت؛ لستماه قَكانَت أبُوابكي 
١ 0‏ التيا قل 
والمعنى أن السماء مغلقة محبوكة الآن وليس فيها فعحات إذ قال 
الله تعالى .. «والسسّماء ذات الحيّك» ..ركذلك «كّم ارجع الْبَصن 
د 0 
كرتين» «هل ترى من قُطور» .٠‏ أى شقوق وفتوح . 
والله سبحاته وتعائى يقول فى سورة العكوير (9/1) .. 
«إذا الشمس كُورت * وإذا النْجُوم انكدرت» 
وقى سورة الطور (5) يقول الحق . 


« يوم تمور السماء مورا » 
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ويقول الله سيحانه وتعالى أيضا قى سورة المعارج (958) .. 
ديم تون السشماء كالمل 
ويعنى هذا أنها تكون كالزيت المغلى فالشمس تعكور وتتغير عن 
هيثتها , والنجوم تتكدر ويخبو ضوؤها .. ثم تموج السماء و نتشق وقوج 
وتتصهر . 
وقول الله سبحانه وتعالى قى سورة الانشقاق 07 .. 
«إذأا لستماء أنشَقت + وأذنت لربها وحقت» 
وغيرها فى سورة الفرقان (88) .. 
«يوْم تشقد السسّماء بالغمام» 
السماء تنشق وتتفطر وقور .. هذا هو ما يجب أن نؤمن به . أما 
كيف تتشقق . وكيف تنفطر ؛ وكيف قور ؟ .. فهذا ليس مهم أن تعرفه 
لأن السماء ستخرج عما ألفناه فيها وتنتهى إلى أمر لم تعهده بها , 
وتخرج عن رتابتها ويخرج الكون كله عن رتابته . 
السماء وكل مظاهر الكرن مجيورة فى هذا اليوم على مأ سيحدث 


لها .. والله سيحانه وتصالى فى سورة الانشقاق (؟) يضول عن 
السضاء : 


عه اع 


«وأدنت لربها وحقت» 


وكلمة أذنت .. تعلى إستحقت والأدن هى .. آلة الاسصباع , 
والاستماع توعان > 
© الاوك . تسمع وأنت حر فى أن تطيع . 
© ألثانى .. تسمع وليس لك خيار قى أن لاتطيع . 

كذلك ال مستمع قسمان : 

© الارك .. قسم له خيار ويقول .. «وسمعئاً وعصينا» 
© ألثائى .. قسم ليس له خيار ويقول .. « أتينا طائعين» 

والكلام هنا عن السماء .. «فأذنت» يعتى إستحقت وقد قال 
الشاس .> 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسر عندهم أذئوا 

أى إستمعوا .. والسماع هنا من لايسعطيع أن يعصى فا معتى أن 
السماء إنقادت هجرد ماسمعت فليس لها خيار وحق لها ذلك .. اذا 1 
لأنها إستحقت من لاقلك معد خيار من القادر على تنفيدٌ مايراد متها .. 
اذا فمعنى «أذنت» .. إنقادت على الفور لأنها إستحقت من ريها ٠‏ 
ومادام الإستماع من السماء ٠‏ والسماء لاخيار لها فى أى أمر بل هى 
مسخرة مجبورة مقهررة على تنفيذ مأيراد منها .. فالمعنى إن السماء 
تنقاد هراد الله فحق لها ذلك لأنه ليس لها خيار مع خالقها بل عى .. 
مخلوقة فلها الاتصياع والإمتثال . 

وثانى المظاهر هو .. مايحدث للأرض ٠‏ وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى فى سورة الاتشقاق (/2) .. 
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«وآذا الأرض مدت » وألقت مَافيها وب وَتَخُلت 
العرب عتدهم عبارة كانوا يقرلونها هى .. مَدَدت الأديم . 
عندما يكتشطون الجلد عن الأبيحة ويتركوته لكى ينتفعوا به فيدعوثه 
ليكون مصلى أو فرشا ٠‏ وكانوا يدبغونه على الطريقة البدائية يأن 
يتركونه فى الشمس فيتقلص ويحدث يه ىل كرمشة . نعوء ٠‏ وأنت 
حيئما تجىء بشىء ميسوط على الارض .. قاذ! مذت الكرمشة يمتد 
الحيز والحجم لان الكرمشة كانت قد أحدثت إرتفاعا وإنخفاضا فلما 
الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول .. أن الأرض يوم القيامة ستمتد 
والنعرءات والقمم العالية سعنيسط ٠‏ وشرح القرآن الكريم هذا المعنى 
فقالالله سيحاته وتعالى .. 
«فَيَذَرهَا قأعاً صقصناً » 
لأترىّ فيهًا عرينا و أطقك 
لطم كا امو )1١‏ 
السماء حينئذا تعمده وتتسع لكى تسع الحشر كله لأنها ستتطم 
الناس وقوفا .وليسوا وقوفا لضيق المكان بل المقصود .. إنتا نكون 
واقفين لاتستريح , ولانجلس إلى أن يجىء دورنا . 


ثم تلقى الأرض كل مافيها من الموتى . «إذا القيور بعقرت» .. 
كما تلقى كل ما فى بطنها من .. الكنوز والدفائن والأرزاق العى كانت 
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أسياب للحياة يعد إنقضاء عالم الأسباب . وقد شمل الله كل ذلك 
بالبيان فى قوله سبحانه وتعالى « وَأَلْقْتْ مَاقِيهًا وَتَخْلْت». 


وثالث تلك الأهوال هو مايحدث .. للجيال ٠‏ وفى مسألة الجيال 
أخذت لغشطأ واسعا فى القرآن الكريم فقد وردت فى 75 آبة منها ١١‏ آية 
تععقق يأحوال الجبال يوم القيامة ٠‏ وأجمعت الآيات فى وصف ما يحدث 
للجبال يوم القيامة بقولد سبحانه وتعالى فى سورة التيأ (8.0) .. 

«وَسيرت الْجبالَ فَكَانَتَْ سرابا» 

الجبال وهى أثبت شيء يرأء الإنسان على الأرض قيراها راسخة 
يشبه بها كل ثابت وراسخ .. «راسخ كالطور» .. والسراب الذى تتوهيه 
شيئا وهو ليس بشىء يعنى أصبحت .. هياء .. ولم يعد لها وجوه . 

وإذا تتبعنا عملية تسيير الجيال فى القرآن إلكريم وجدنا الحق 
سيحائه وتعالى يقوله فى سورة التكرير (؟9/") .. 

«وإذا النجم انَكدَرَت » وإذا الجبال سيرت» 
وقى سورة الكهف (29) .. 
«ويّوْم نُسَيْرٌ الجيّال وَترَى الارض يَارِرَهٌ وَحَسْرتاهُم» 
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وفى سورة الطور )1١/5(‏ .. 
ديرم َورُ المنَّاءٌ مسرا » 
وتسِيسي الحتسمال شيلسيا» 
وفى سورة النيأ (١؟)‏ 
«وسيرّت الجبال فَكَاتَت سسرايا» 
فكلمة تسيير الجبال جاءت فى + سور .. إلا أنه فى السور الثلاث 
لم تتعرض إلى ماذا تصير اليه الجيال بعد العسيير ؟.. ولكن فى سورة 
التبآ ذكر نهاية للتسيير بقوله .. «فكانت سرابا» .. فكأن النتيجة 
إذ1 هناك عمليتان .. تحرك الجيال من أماكتها ثم تصير سراياً » 
وهل تسيير الجيالك هى .. عين نسفها الذى جاء فى سورة طه 
ره 1م )١‏ لقول الله سبحانة وثعالى .. 
«وَيَسالونَكَ عَن الجبّال قل يد يَنسفيًا 
لثى نسنْقًا + فَيدَرُهًا قاعا صَُقْصفًا» 
الجيال كما تعرض لها القرآن الكريم من حيث النسقف وذلك فى 
سورة المزمل )١8(‏ .. 
يسم ترعش ف الارض والجيّسال 
وقائتت الجبال كينا مهيلاً» 
كثيبا ههيلا تعتى .. رملا مهيلاً بعد ماكانت متماسكة . والرمل 
الغير معماسك هل يبقى قى مكانه أم لا؟.. تعم يبقى فى مكانه .إذأً .. 


>36 


ليست سرابة لأن السراب شئ غير موجود لكن .. «كثيباً مهيل . 
يدل على التفكك والتفعت. . فالرمال لا تعطى العملية الأخيرة ‏ العنعت ل 
هذا مأورد بسورة المزمق وفى سورة المرسلات .. «واذا الجيال تسلت» .. 
أى أن الجبال قد تعرضت للنسف ٠‏ وكذلك فى سورة الواقعة (4/*) . 


٠‏ الم عام 


« إذ! ربت الأرض ربا * ود 


0 


ويعنى تقتت الجبال .. وأن هناك نسفف وتسيير .. والتسيير جاء 
فى سورة إلنيآ مقرونة بالنتيجة » وهى أنها بعد التسيير تصير سراباً . 
ولكن النسف معناه أنها تفتت وهذه هى عملية النسف قل معنى أن 
النسف هو التسيير أو التسف ليعض الجبال والتسيير لبعضها الآخر 
وذلك لإختلاف طبيعة الجيال . 
إختلاف طبائع الجبال هو مايجعل الحالة التى تؤول إليها لتصير 
إلى عدم حيث تأخذ صورتين .- 
© الأولى .. صورة التصيير . 
© والثائية .. صورة النسف . 
وحديث القرآن عن النسف الحادث كما فى قول الله سبحاته وتعالى 
فى سورة المعأرج (5/4) .. 
«يَوم كمون السسناءُ كالمل » 
كمون ألهيتال كالعيئن» 
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ومرة أخرى يقول الله فى سورة القارعة (8).. 

العهن هر .. الصوف الملون ٠‏ والمنقوش يعتى .. المندرف ولكن هل 
الجبال عندما تتحول إلى كثيبا مهيلاً فهل تماسك الرمل مثل اسك 
الصرق 5.. أى أن الجيال ستتعرض لعمليتين إثنتين هما .. 

© العملية الأولى .. تسير قتصير سراياً . 

. العملية الثانية .. وهى بعد النسف فتجعلها كثيبا مهيلا‎ ٠ 

الجبال لابد لها من عمليات تحول أخرى لأنها لو ظلت كثيباً مهيلا 
ما تحقق مدها ويسطها .. إذا تصير كالعهن المنفوش ثم تصير سرابا . 


والخلا صسة .. 

الكل إلى زوال لأنه لم يعد لأى متها مهمة لأننا فى الآخرة لن 
تعيش بالأسباب . ولا بالعثل ؛ ولا بالمعلومات ؛ ولا بالمقدمات . وله 
هالنتائج فليس لنا مجهود أبداً .. سنعيش بأثار قوله سبحانه وتعالى .. 
كن من الحق ميأشرة دون أى سبب من الأسياب . 

رالخلاصة .. أن القيامة هى يوم يحيط الانسان من جميح تواحيه 
بألدواهى العظام .. وقد عير الله سيحانه وتعالى عن هذا المعنى بقوله فى 
سورة الغاشية )١(‏ .. 


د 


هَل أناكَ حَدِيثُ الغاشيّة» 


أى أن فى ذلك إستفهام .. دال على إنها أمر عظيم جدا يجب أن 
يعتبه اليه الناس لأن مادة الفاشية تدل على .. الداهية العظمى التى 
تغمر الإنسأن من جمبع نواحيه كما يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
طه (8ا).. 


ا 


الإيمان بالبعث 


إختلف الكافرون فى إتكار البعث فمتهم من ينكره إنكاراً جازم , 
رهؤلاء يصورهم القرآن الكريم بقوله تعالى .. 
«أءا متا وكُئا تراسا وعظامسا 
أعَا لمَبْمُوشونَ + أو عاباونا الأولُون» 
1 (الصافات )١7:‏ 
ومنهم من يشك ولا يجزم بالإنكار وهم المرتأبون .. «إنا لقى 
شك» .. ومنهم من يعلق الإهان بالبعث على معرفة موعده .. 
«وَيكُولُونَ مت ه55 الوعد إن كُتثم صادقين 3 


(يرئس :48) 


م 


الأدلة على قياس الناس للحساب يوم البعث قائمة .. ولكن مخطأ 
الكافرين بالبعث إنما جاء من تاحية .. منهج التفكير . وذلك أنهم 
أراددا أن يناقشوا الجزئيات العقدية العى لا يمكن أن تأتى من عاقل أبدآ 


ونحن تؤمن .. 

تحن المؤمنين بالبعث لم نؤمن باليوم الآخر أولا ليكون إماتنا به 
سيب قى إماننا بالله .. وإنما آمنا أولاً حين آمنا بالله , وقال الله لنا أن 
هناك يرما آخر فصدقنا مأقاله الله لنا . 

إذ فالمتاقشة يجب ألا تكون فى اليوم الآخر .. وقوفاً وإستبعادا 
وإستغراباً وتعجياً . ولكن يجب أن تكرن المناقشة فى القمة العقدية قى 
الإهان .. تؤمئون باللّه أو لاتؤمئرن يه فإذا أنهم آمنتهم فالعزموا .. وإن 
لم تؤمئوا بما يقوله الله سبحانه وتعالى فما الذى يصير؟ 

القمة الإيماتية هى .. أن نؤمن باللّه » وإن نؤمن بالملائكة ٠‏ والكتب 
والرسل ٠‏ والقضاء والقدر خيره وشره » راليوم والآخرة .. إلا أن الله 
سبحاته وتعالى قال ذلك لأنها .. أمور غيبية ٠‏ والأمور الغيبية التى لا 
تقع حت الحس لا يمكن أن نصدقها إلا إذا قال بها من نثق بصدقه .. 
غإذا توقفت عقولنا عن الكيفية نقول .. لا .. معرقة الكيفية لا تعنى 
صدق وقوع الحدث أو عدم صدق رقوعه .. الحدث شئ وكينية رقرعه 
شئ آخر مثال ذك ماقأله ايراهيم عليه السلام لربه .. 
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ا تُحبى الموتى قَالَ أَولم 
دمن قال يَلَى ولكن ليَطمئنٌ تلبىي» 
(البقرة : 5٠‏ 
جاء العلماء فقالوا .. كيف يوجد هذا التناقض الظاهرى فى 
القرآن ؟..إن الله سبحانه وتعالى قال له إبراهيم عليه السلام .. 
«أرني كيف تُحَيى ا موتى» قال الله .. « وَلم تؤمن » 35 فأجاب 
إبراهيم عليه السلام- ٠‏ ديلى».. ومعتى بلى.- آمنت؛ ومعتى أبنت .. 
إطمأن قلبى إلى عقبدتى بحيث لا تطفر مرة أخرى إلى الذهن لتناقش 
من جديد فإن طفت العقيدة إلى الذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك 
إهاناً : ولا تكون عقيدة بل تبقى فكرة لا تزال موضوع بحث . 


الكينفية والعقيدة . 

وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد آمن وإطمئن قلبه فلماذ! يقول 15.. 
«ولكن لِيَطمَين قلْبسى» .. كأن كان إطمئئان القلب مفقودا قهو 
يطليه ٠‏ ومادام إطمثنان القلب غير موجود فكيف يقرل .. بلى يعنى 
آمنت ماكان يصح لإبراهيم عليه السلام أن يقول .. يلى يعنى آمنت لأن 
الأطمثتان مازال غير موجوه . نقرول .. لا هذا العناقض الظاهرى الذى 
ظننسره فى الآية إفا جاء لكم من إهمال لفظ فى الآية , وإهمال لفظ أ 
حرق يغير مجرى الفهم فى الآية . 


وإبراهيم عليه السلام لم يسأل ربه ليقول له . . أتحين اموت 5 
وإنما ققال له .. «كَيف تُحيى اللرتى » .. فالسوال عن الكيفية لا عن 
أصل وقوع الحدث فهر مِرْمنٌ بأن الله يحيى أموتى .- هذه قضية مسلم 
بها عتد إبراهيم عليه السلام » ولكن المسئول عنه ‏ أى السؤال - أنه 
يريد أن يعرف الكيفية فقوله .. بلى يعنى أنا آمنت بأنك تحيى ا موتى : 
وهذا هر المطلوب التكليفى من العيد المكلف .. بأن يمن بأن الله يحيى 
الموتى . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضر فى العقيدة سواء عرفتها 
أو لم تعرفها لأن إنتفاعك بالأشياء لا يعتى بالضرورة فهم كيفياتها ‏ 

كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى الموتى .. أما كونك 
تريد معرفة الكيفية فهذه صنعة إله . ولذلك لفت الله إبراهيم عليه السلام 
لفعة عقدية وكأنه قال له .. إن من عظمتى أن أتقل إلى الغير ‏ البشر - 
بعض قدرتى ليفعل .. كما يحمل القوى عن العاجز حملاً لا يسعطيع 
العاجز حمله ٠‏ ولهذا كان جواب الحق سبحائد وتعالى لإبراهيم عليه 
السلام حيث قال . 


«فَحُدَ أربَعَة من الطير قَصْرَهن ِلك 4 ثم اجعّل 

على كُل جبَل مدن جز همي تيقل سني 
(اليقرة :55 
لم يقل .. أنا آادعوها لك لتأتيك بل جعله هو الذى يدعوها 
فعأتبد .. إذا أجاب الله بالكيفية على أوسع نطاق من الكرم التعليمى . 


لس 


ولهذا فالذى يبحث أولا فى قمته الإيانية فهذا يعنى نقاش موضوع 
الإيمان بالله متتهى الخرية العقلية » وبعد ذلك إذ! ]قتنعت بالإيمان باللّه 
وأنت فى كامل حريتك العقلية قلابد أن تثق بأخبار الله .. فإن رثقت 
بالخبر من الله وجب الإلتزام به .. أما أن تناقش أمراً جزئياً ٠‏ وتترك 
القمة فهذا خطأ فى منهج الفكر الدينى . 


إنعم لبعوتون .. 
إنظرو! إلى قول الله سيحانه وتعالى .. 
«كد تكلم إِنْه لحتل الشنى يقرسشمة فافزل 
يكب بسُوتَكَ ولكن الطالمين بآسآت الله يَحَحدُون» 
(الأتعام : 18818) 
فقد قائوا فى القرآن .. سحر . شعر . كهاتة .. كل ذلك قالوه » 
وبعد ذلك تورطرا فقالوا .. 
دلولا نول هذ القرءان عا عَلَى جل من الْفَرمَيَيِنِ عظطر» 
(الرخرف : 27١‏ 
فكأن القرآن أصبح قرآناً عندهم ٠‏ ولكن الذى أتعيهم ألا يجيى 
على لسانْ هذا التبى بالذات ٠‏ وتورطوا تررطا آخر يدل على خطأ المنهج 
فى نقاش المسائل الديئية فقالوا .. 
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«إن تُتبع الهدى مَعَكَ تُتَحَظف من أرضذآ» 
1 (القصص ؛ لاة) 
إذآ ققد أقروا بأن ماجاء به رسول الله ل هو .. الهدى لكنهم خافوا 
إن هم إتيعرا الهدى أن ينخطفرا من أرضهم فرد الله عليهم بقرله .. 
يجنى إلنه رات كلا عسي 
(القصص: /1ه) 
إذآ كنتم وأنتم الكافرون به مكنا لكم حرم آمنا يجبى اليه 
شمرات كل شئ .. فهل إذا آمنتم به أيتخلى عنكم ؟.. فلو إنهم بحثرا 
فى القمة , وإطمأترا إليها لما إضطربوا ١‏ ولا أنكررا . ولا شكرأ . 
وعندما قالوا .- 
أيعد ركه مذ َم وكنعكم 
م 
١‏ (المؤمئون : 96؟) 
عندما تساءلوا فيما بيئهم أو يما بيتهم وبين رسول الله يه عن 
النبأ العظيم .. «الذى فيه يختلفون».. فإنه من المنطقى ألا يبحثرا عن 
يوم اليعث إنكارا : وإما كان يجب أن يبحثوأ فى القمة وبعد ذلك إذا 
إطمأنوا إلى القمة يوثقون الخبر .. هل قال الله ذلك أو لم يقل ؟.. وعلى 
هذه الوثيرة مجد إنكار الكافرين المفكرين تبدأ من الجزئيات .. وهذا 
منهج خاطئ ١‏ 
راق 52 1 
وا 


فأمسسا همه 


الميزان والجزاء 


حانياً ه66 © 


الوقف العظيم 


الله سيحاته وتعالى فى تصدير فزع الئاس يوم القيامة فى سورة 


احج () قال .. 
0 يوم تروتهًا تدهل 40 مُرضعة عتمآ 
أَرْضّعّت وَتَصَعْكُل ذات حَثْل حَنْلَهًا 
وتَرى التّاسَ سكارئ وَمَاهُم يسكارى» 

وقوله أيضا فى سررة عبس (6*) .. 
«يَوم مد لمر م أخمد وأمد وأييد» 


وكما قال الله سبحائه وتعالى فى سورة إبراهيم (49) . 


3 54 0 
«مهطعيسن مقسصي رعوسهسسم 
ل 


ذا 


ولكن التصور الذى يدع الخيال يذهب بالإنسان كل مذهب هو قول 
الله سبحاله وتعالى .. «يُومٌ يَكُونُ النّاسْ كالفراش الْسَبقُوث» . 
الناس مفردها .. إنسان والناس الذين هم أعظم جنس فى الرجود يثلهم 
الله فى هذا اليرم بأتفه شئ فى الوجود ٠‏ وهو الشئ الذى يتطاير حول 
الضوء .. نعندما تضئ مصباح فى الخلاء تجد أشياء دقيقة تعهافت على 
المصباح ٠‏ ويمكن أن تلتصق به وقوت . هذا هو الفراش ٠‏ والفراش 
الميثوث يعتى المنتشر فتجد فيه إضطرابا وحركة على غير هدى .. قذلك 
يحدث للإنسان المعوازن الذي هو .. سيد هذه الأجداس وبصبعح كأتفه شئ 
فى الرجود . 


يومتد الناس 
سواسسسة .. 

والناس الذين هم .. أرقى الأجئاس يعصرقون فى الجماد ء 
وألتيات ٠‏ والحيرآن ولهم قدرات علمية » وسيطرة وغرور بإمكائياتهم 
يصيحون .. كالغراش المنتشر يعنى .. شئ تافه , وبه إضراب على غير 
هدى لا شئ يضبط حركته .. ومادام فيه إضراب ٠؛‏ ويصير الئاس على 
غير هدى فلابد أن يكون هتاك .. هول , وهذا الهول هر الذى أفقده كل 
شئ 11ل 

والتعبير هذا يدل على الإختلاط فليس كل قوم لهم مكان خاص 
يقفون فيه , ولا لكل أمة حاجز يحجزها عن غيرها من الأمم ١‏ ولا 
للرجال مكان غير مكان النساء . وذلك .. 


لكالا 


«لكُل امْرئ منْهُمْ يومئذ شن يُفْتيد» 
(عبس ل/الا) 
.. المسآلة إختلطت إذا .. 


سوسم 


«قلآ أنْسَاب بِيتَهُم يومد ولا يَتَسآءلون» 
(المؤمنين 1 21١1‏ 
كل فرد ذهل عن .. مكاته » وكل فرد ذهل عن .. عظمته ؛ وكل 
فرد ذهل عن .. مقرماته أي .. 


مر 


اهَل كل مرضعة عْمآ رصعت 


.. لأن هناك طامة كيرى ]! 
وتشبيه الناس بالفراش فى القرآن مغل تشبيه رسول اللد له للناس 
بالفراش بقوله فى حديثه الشريف .. 
«َإِنمًا مكلى وَمَعَلْكُم كَمَكَ رَجُلر أُوقدٌ تار فَجَاءَ دياب 
ولراك يكها تست فلس القاروانا 
آخسة بستكم ولكتكلم تون منسىي» 
قجاء الذباب والقراش يتهافت على النار وأنا آخل بحجزكم ولكنكم 
تفلتون عنى » 
ويعنى ذلك أن الذى يعهافت على النار أشد بعد عنها ‏ وأنا أريد 
أن أنجيكم . ولكنكم تتحايلون على لكى ترقوا قى التار .. متهجى 
يبعدكم عن النار » وإنما أنتم تتحايلون لكى تذهيوا إلى الثار » ويعجبكم 
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البريق ٠‏ ولا تدرون العاقبة .. والمحتالون على التكليف يقهموه أتهم 
يذحبون إلى شئ معجب ٠‏ وفى الحقيقة هم يذهبون إلى شئ معطب . 


الحتساب . 


وبعد ذلك تأتى مرحلة الحساب .. كلنا سيعرض للحساب هذا هو 
متطق العدل ٠‏ ومنطق العدل إننا جميعا ستحاسب لأنه لا يوجد أحد منا 
أبذاً صفحته خالية وا حساب سيكون على نوعين .. 


© الأول .. حساب لعرض ذلات الإنسان . ويقول لك الله سيحائه 
وتعالى .. هذه وهذه لكتنى غفرتها ولذلك قال رسول الله 
كه للسيدة عائشة .. 
«ذلك العرض .. ولكن من توقش الحساب هلك» .. 
فالخوقف ئيس من الحساب .. وإنما الخوف هن مناقشة 
الحساب والعرض لإظهار نعمة الإمتثان بأنك قلت وقعلت 
لكن الله ترك لك ذلك وتلك . 
© الغاشي .. الله سبحانه وتعالى يقول .. 
«قأما من أوتىي كتَابَهُ بيتميئه * سوق يحَاسَب 
حسسابة ي يُسيسراً * وَيَنْقَ يَنْقَلب إلى أهله : مسسرورا» 


(سررة الإنشقاق : 87) 


هذا هو السرور .. ويقول الحق .. 
«دأمًا م أوتى كاه ورا طهرو» 


7 (الإنشقاق ؛ )٠١‏ 
وهناك آية تقول .. 
«وأمًا مَنْ أوتى كتَابَهُ بشماله» 
ا (الحاقة : 86) 
أى أند سيأخذه من وراء ظهره بشماله خجلاً حتى من الذى يناوله 
عع ووم 7 
الكتاب .. «يدعوأ ثُيوراً» والثيور هو الهلاك .. أى أن الشتى يرى أن 
الموت خير له من هذا الموقف وخير له من الهلاك اللى يراه . 


البزآن والجزاء .. 
مراحل الحساب كثيرة .. 

© المرحلة الأولى .. الناس يخرجون فتطاير لهم صحف أعمالهم 
فيأخذونها ‏ 

© الموحلة الشائية .. ربعد أن يأخذوا صفحات أعسمالهم يسروا 
مافيها ٠‏ ويأنها مطايقة يدخلون فى الحساب 
من الحق . 

© الخمرحلة التالتة .. ال ميزان . 

© الرحلة الرابعة .. المزاء . 


لك 
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والحق يقول .. «قَأَمَا مَنْ ثَقُلتأ مَوازيئُهُ + قَهَوَ فى عيشة 
راضية» وهنا الكلام فيه موازين » وفيه عيشة راضية ٠‏ ومعروف أ 
الميزان هو آلة لضبط الحقوق فى الماديات . ويلاحظ أن العلماء قالوا . 
أهو ميزان مثل ميزان الدنيا لك كفتان ولسان .- لكن أجمع جمهرر 
العلماء على أنه ميزان يتاسب مقامه وبهذا الشكل له كنتان . 

هل الأعمال .. أمور مادية بحيث توزن ؟! .. أبدآ » ولا مانع أن 
يجعل الله للأمور ا معنرية شيئا له ثقلى إذ أن الحق سبحانه وتعالى 
أعطى فى التسقيل المخيف ذلموت الذى هو أمر معترى قال .. ثم يأتى 
المرت فى صورة كيش قيلبح .. إذا المعانى قد تتمثل فى ميا لها 


٠ دزت‎ 


الرحوة تسصعل 
اليزان ثقيلاً .. 

الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لكلمة الميزان ولعملية الوزن 
قال .. ثقلت .خفت أى أن العملية الميزانية عقليا لابد لها من ثلاث 
مراحل هى 

© الأولى .. الكنة هذه تفقل . والكنة هذه تخفا . 

© ألثانية .. الكنة هذه تف . وهذه الكفة تعقل ‏ 

© الثالثة .. الكفتان يصيرا متساويتان . 
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الحق سبحانه وتعالى جاء بثقلت وخفت ٠؛‏ ولم يأتى بالقسمة فى 
تساوت .. والقسمة العقلية فى أنها تعساوى لم يقل عندما تعساوى 
ماذا تفعل 5.. 

فى سورة الأعراف (5)) قال الله سبحائه وتعالى .. 


لهم قر فاممه 


امنيا ععداب وعدي الأعلرافٍ 0 
يَْْقُون كسلا يسيم اهم و ادا أصحّسا 


الج أن دسلا لك لا برها يك وهم بعلْمعون 

لمأذا ؟ .. لأنه توجد قضية وهى 0 
تساوى الحسنات رالسيئات تثول الى مسألة الرجحان .. ومسألة تساوى 
الكفتين داخلة فى .. «فأماً من كد قلت موازيثه» .. عندنا ثقلث وخنت 
أى تتساوى .. تعساوى عندنا قضت أن الرحمة سيقت الغضب . 

ما معنى الرحمة سيقت الفضب ؟ .. الممتى أن 0 
أستوجبت رحمة وإستوجبث غطبا فتكون الرحمة لها المقام 
العساوى .. تزيد الرحمة .. «لم يُدْكُلُوما وهم يَطمعون 
ستصير الى ماذا ؟ .. أى إنها ثقلت بالالحاق . 

قرل الحق .. دفأما من خفنت موازيتدع .. تعطينا صررتين فى 
الراقع ولكن فى عملية الالحاق ستصير ثلاث صور لان تساوى الكفتين 
سيئول الى أن الرحمة تسبق الفضب .. فالرحمة قى ا ميزان ا متساوى 
فتجعله ثقيلا أى أن قرله ..«فأمآ من تَقَلت» .. واقعا وحقيقة أو 
الحاقاً بواسطة عنصر الرحمة حين تتدخل فى عملية التساوى . 
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سأل الامام على رضىالله عنه .. أى مقدار من الزمن يتسع لحساب 
الله لكل الناس ؟ .. أيحاسبهم مرة واحدة ؟1 .. قال .. نعم كما يرزقهم 
مرة وأحدة , وليس رق إنسان يشاغله عن رزق الآخر لأن الطاقة تُشغل 
أذ! كانت محدودة . ولكن الطاقات غير المحدودة تعمل هذا وهذا .. 
سبحاته من لا يشغته شأن . 


4 


البسزان لاقامسة 
العدل بالقتسطاس 


الميزان اذا كان ماديا . وسيحدث غيه عملية تقل للأعمال المعتوية 
الى مادية .. لماذ! لانعد الميزان ونتقله ألى معنويات ؟ .. يصع هذا 
مادام فيه عملية تقل لاعمال معنرية , وأنت تقول .. مادام هناك ميزان 
مادى فهناك تصور الاعمال لأشياء لها ثقل . ومادام سيحصل التحويل 
فى شئ قلماذا لم يحصل التحويل فى شىء واحد وهو .. الميزان بأن 
يكون أمرآ معتريا فالمراد إقامة العدل بالقسطاس . وسنضطر الى أن 
تنقل الإعمال من معنويات الى الماديات .. والاعمال كثيرة فمن الاولى 
أن نفهم أن الميزان أمر معنوى , والمراد به إقامة العدالة المطلقة .. إنظر 
من هر أدق 1 


الضيط فى التقد يسسر 
لاهصوى ولا مجاملة .. 


الميزان اذ! كان أمراً معنويا لايؤمن ولبس فيه هوى والناس يقولون 
.. وش الميزان حديدأى لايستحى ٠‏ فاذا كان الحكم فى المعتويات التى 
لانستطيع أن ندقق فيها لمعرفة العدل المطلق .. فكأن العدل المطلق ثقل 
لشىء هو .. الجماد الذى لايجامل ٠‏ ولايوجد لديه عواطف ولاغيرها 
باعطائه الامر بالدقة .. 

نحن فى موازيتنا عندما نريد أن نزن شيثا بكل دقة فإننا نزن بميزان 
حساس .. لماذا ؟ لان هذا الميزان الحساس يكون الاختلاف فيه لأقل 
شىء له قيمة ١‏ وإنما عتدما تزن به يرتقالا أو ملحا أو غيره فزيادة جرام 
أو جرامين فهذا شى- لايهم .. بيتما الواحد من عشرة من الجرام فى 
الاشياء الثمينة له قيمة . 

المراد بالدقة العى لا هوى فيها ولا مجاملة والعى يردها لشىء ليس 
له عواطف ولا قكر هو .. الميزان الحديد فسراء كان هذ؛ الميزان هو .. 
الميزآن المادى أم كان ميزانا معنويا .. فلماذ! أخعير له كلمة الميزآن ؟ . 
أختير لأنه أضبط شيء فى تقدير الامور ضيطأ . 

القاضى عندما يجلس يضع خلقه صورة ميزان فهل القاضى 
يزن أشياء لها ثقل ؟ .. لا بل يزن أشياء معئوية » ولكن الميزان يذكره 
بأنه يدخل فى المعنويات كما يدخل هذا الجماد بلا هوى مئه ويعنى .. 
الحق والعدل . يعنى ألا تكون عاطفته مائلة فهذا الميزان الحديد 
لا يجامل هذا ولا ذاك قكأننا عندما ننصب له الميزان تقول له .. 
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كن فى عراطقك مثل الحديد » وإياك أن يكون لك هوى وهذه مسألة 
دقيقة بالنسبة للتكوين البشرى فليس سهلا على الإنسان أن يكون 
كذلك . ولذلك إذ! كان كثير من الئاس لا يقدرون على هذه المسألة 
فيمتتعرأ عن القضاء لانه لا يجوز أن يفضوا بين الناس ولا يقدرون أن 
يكونوا بدون هوى » ولاعواطف لأن العواطف لها تأثير . 

وذهب قاضى إلى الخليقة عمر بن الخطاب وقال له .. يا أمير 
المؤمئين إعزلنى عن القضاء فقال لد .. ولم ؟ وهل تهد أعدل منك ؟ .. 
فيقول .. ياأمير المؤمنين شاع عند الئاس أتنى أحب الرطب فييئما أنا 
فى البيت إذ طرق طارق الباب قخرج خادمى وعاد إلى بطيق من الرطب 
وكان الرطب قى بواكيره .. فأنظر ما المشكلة ؛ فلما رأى الرطب قال 
لخادمه .. من الذى أحضره ؟ قال .. رجل .. قال .. صفه لى , 
فوصفه فقال القاضى .. رده اليه 1! .. لأنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له 
قضية عنده قرد له رطبه .. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء إذ بالرجل 
وخصمه يدخلان وقال .. فرالله ياأميرا ممنين ما أستريافى نظرى رغم 
أنى رددت الطبق .. قلت هذا إنسان ذو ذوق يعرف إنتى أحب الرطب لم 
أسعطع أن أسوى بيتهما أبداً رقم إننى رددت الطبق فما بالك لو كنت 
أخذته 15 

امسألة ليس فيها عراطف أيدا إذ] كانت العدالة مضمونة ١‏ ميزان 
من حديد ولسان وذراع من حديد ليس لها عواطف ولا أى شىء ٠‏ 
وأخشى ما يخاف فى الحكم هى أن تساق عواطف الذى يحكم من غير 
قصد نفتجعله يميل ولو بلحن الحجة ‏ 


وذ 


الرسول لله بقول .. إتها أنا بشر وأنكم تختصمون الى ولعل أحدكم 
أن يكون الحن يحجعه .. 

مامعنى الحن بحجته 1 .. يعنى عنده قرة عرض وإقتاع ٠‏ ويليس 
الياطل ثوب الحق وتجوز المسآلة على فأحكم له ! 
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من شقلت موازينه 


الميزان اذا فهمناه يأته .. العدل المطلق ٠‏ أو سواء فهمناه بأته ميزان 
مادى أى يفهمنا بأن المراد به .. الحق والعدل , لماذا جاء بكلمة الميزان ؟ 
.. لقد ذكرتا أن الميزان حكم محكوم لاهوى له مطلقا لأن الهرى إنا 
يتشأ من العواطف ٠‏ ومن الميول , والحديد والجماد لا عواطف لها ولا 
ميول فكأن كل إنسان سيأخذ حقه . 
«نأما من تقلت موازيئه » 
فُهْرٌ فى عيشة رأطيّة» 
ماهر الرضى حعى تكون العيشة راضية ؟.. العيشة هى الخال 
التى يكون قيها الانسان .. أى من قصر يسكته . ومن نعم يتنعم بها , 
ومن ملبس يتزين به .. هذه إسمها العيشة وتكون هى مجمرعة من 
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الظروف المحيطة بالانسان التى تكرن له مقومات حياته ومعيشته وهدله 
المقومات كلها لاتبقى راضية لأن الرضا فى وجوه الراضى .. أذ! كلمة 
راضية تقلت معناها وهى ممن يلك رضا وعقلاً الى آخر من لاهلكها . 
الحق سبحانه وتعالى قال .. ١‏ عيشة رأضيّةر» .. فهنا يقولون أن 
أسم الفاعل إستعمل وأريد به اسم المفعرل مثل قوله سبحانه وتعالى .. 


دنا قرت القزءآن علدا بيتك وبين 
الّْذِينَ لذ يوْمئُون بالآخرة حجابا : مستورا». 
(الاسراء : هغ) 
هل هذا الحجاب يكون مسعورا أو ساترا ؟ .. نعم يكون 
الحجاب ساترا . 


خلود نعيم الآخرة .. 

الحق سبحانه وتعالى وصف العيشة بأنها راضية . والمستعمل فى 
أعراف الناس ولغة الناس أن الرضا إنما الى ذى العقل ٠‏ والى ذى الإرادة 
فكأنه حسب منطقناً فى لغتنا أن نقول .. عيشة راضى عنها صاحبها » 
ولكن أخق حين يعدل عن أسلرب شائع على ألسئة الناس الى أسلوب 
يناسب بلاغة كلامه عن كلام اليشر فائنا نلاحظ موضوحات الاسلوب 
الاعجازى القرآنى عن الاسلوب البشرى ‏ 


الناس قى الحياة الانيا يحبون النعيم ٠‏ ويحيون أسباب السعادة » 
ولكن الذى ينفص عليهم ذلك الحب هو .. خوفهم أن تزول السعادة 
عنهم . وهذ! الشعور يجعل الانسان لا يعيش,.الهياة الحاضرة سعيدا , 
ولكن قلبه قلق على مستقبل هذه الحياة السعيدة هل تستسر له 
السعادة .. أو لاتسعمر له هذه النعمة .. أم ماذا 5 . 

الحق سيحاته وتعالى يريد أن يقول لنا .. إن المعنى الذى يقلق 
الناس فى نعيمهم وسعادتهم فى الدنيا لا يوجد فى الآخرة لأن الئعمة 
والسعادة فى الاخرة تتعلق بك . ورضاها عنك يجعلها لاتملك أن 
تزول عنك ٠‏ وهى لاقلك أن تزكيك , وهى ليست فقط مسخرة بحيث 
لاتتركك . ولا تتطلى عنك بل هى تعيش معك , وقدوم معك دوام 
الراضى عنك .. والراضى عن الشى ٠‏ يلازعه ويحيه ولاينقك عنه أيداً . 

الشىء الذى يقلق الناس فى الدنيا يريد الحق أن يطمثنهم إلى أن 
ذلك غير موجود فى الآخرة .. فلا تخف أن تزول نعمتها عنك ؛ ولاتخف 
الع ا ل عنك ؛ ولاأن تزول 
فقد أصبحت مالكا أنت لزمائها لأن أمور النعيم فى الانيا إنما تكون با 
تشتهيه أنت . وعلى قدر ما أحستت فى دنياك بأن ثد تتبع منهج الله ؛ 
وتقيد حرسك ف ميل منهج لقان تأخد امطلن الخرية فى لاخر 
فتستدعى أنت من نعمة ماشئت بمجرد الخواطر 11 . 

اذا جاءت لك النعمة فهى نعمة مستقرة دائمة ء وليس إستقرارها » 
وليس دومها فقط ؛ وإنما هى .. دوام ا محب لا درام المكره قهى تحبك ٠‏ 
00000 


لذن 


الجنة وعمه 


للمتق.ون .. 

الجئة قى قول الله سبحانه وتعالى .. 

«مثل الْجَنّة التى وعد الْمتَقُونَ» 
(محمد : )١86‏ 

والجنة أمر غيبى وجزاء غيبى لا عين رأت » ولا أذن معت ولاخطر 
على قلب بشر ٠‏ والرسول مله عندما حدد هذا التحديد قال .. أن 
الأشياء التى فى الجنة لا رأتها عين ‏ ولا سمعتها أذن , ولا خطر على 
قلب بشر ؛ ونجد أن الحديث معرفى فى الندرة لأن سماع الأذن أوسع 
دائرة من رؤية العين . وخطورة الخواطر على الفكر أوسع دائرة من الأذن: 
والذى تسمعه الاذن أكثر مما تراه العين ٠‏ والذى يخطر باليال أشمل .. 
فإذا كان فى الجنة مالا عين رأت فلماذا متعلقات مسموع الاذن أوسع 
من رؤية العين ؟ 

رؤية العين تجربة حسية بك ٠‏ وإفا أذنك تنقل لك هرائيك ومراثى 
غيرك .. أى أن الذى لاترأه يقال لك أن الاذن تسمعه وهى أوسع دائرة 
وخطورة على القلب من مرائى العين . 

اذا كان فى الجنة مالا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت , ولا خطر على 
قلب بشر فمن أين توجد ألفاظ لتعبر عما لم تراه العين ٠‏ ولم تسبعه 
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الأذن ٠‏ ولم يخطر على القلب ؟.. ومع أن اللقة إنا تضع الفاظ لمعان 
شخصت وحددت فى النفس ٠‏ فإذا لم يكن فى اللغة الفاظ تؤدى المعلى 
٠‏ كالحق سبحانه وتعالى لا يعطى صورة للجنة ٠‏ ولكن يعطى مثلاً مقربآ 
للجنة من الأشياء التى تعرفها ونتصورها . ومع ذلك حين ينقل لنا مثلاً 
وليس حقيقة . فلا يأتى بالمثل على إطلاقه بل يأتى بالشئ الذى مُثَّلَ به 
الجنة من أمور الدنيا فينتزع منه أشياء , ويعطى له أشياء أى لا يجعل 
المثل مطابقا للحقيقة بل يقرب المثل من الجنة لان الحق يقول .. 
دقلا تعلم تش ما أخلي: لمم مو قر أي» 
( السجدة : /11) 
وما دمن لا تعلمه فلم نضع لد لفظأ .. ومادمنا لم نضع له لفظا 
فليس فى لقتنا ما يؤدى معنى الحقيقة . 
الله يريد أن يعطيتا صورة عن الحقيقة فيعطى مثلاً صورة لخمر 
الآخرة يقول فى سورة الصافات 47) .. «لا فيهًا غُول» أى إنه تزع 
من المثل شيا ضارا ؛ وهو أن آفة خمر الدتيا إنها تغتال العقل .. يقرل 
لهذه أنها ليست فيها .. غول أى تزع منها وصقا كان لها ليس لكى 
يعطينا الحقيقة بل ليمطينا المثل فقط . فالشئ على حقيقته فى الدنيا لا 
يعطى أيضا المكل على حقيقته فى الآخرة فيتصرف فيها بأن ينفى متها 
أشياء حيث بقول دلا فيها غول» .. كما يعطى لها أشياء ليست 
موجودة فى الدنيا فيقول الحق فى سورة محمد )١١(‏ «َخّسر در 
للشتاريين» .. وخمر الدنيا لا تسرب للذة أيدا إنما تشرب لأثرها فطعمها 


م 


لا يستساغ مثل الذى يشرب خمرأ لا تراه يشربها ويعلذذها كما تشرب 
كوباً من عصير المانجو أو الليمون بل الخمر - يسكبها فى قمه سكي 
ليقئل من بط مرورها على مذاقه فهى شئ غير مستساغ ولا يتلذذ به. 
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كالدنيا فى شئ !! 


الله سبحمانه وتعالى أراد أن يعطينا مثالاً عن الآخرة قلم يترك المقال 
على ماهر موجرد فى الدتيا . وإفا جاء إلى مثال قى .. الدنيا وتزع مند 
شيئاً وأعطاه شيئاً إذ يقول اق مغلا .. أن نبق السدر الذى فى الجدة .. 
«سدر معخضود » ينزع منه أذى الشوك الذى فيه .. 

«مَعَلَ الجنْة التسى وعد المَكَقسُونَ فيها أُنْهنَارٌ مسن 


0 


َاء مشر سن وآنْهْسَارٌ مين لبن ل يقر طَمْسّه 
وَأَنْهَارٌ من خَْر ذه للشاريين وَأنْهَارٌ من عسل مُصفى » 


(سورة محمد ؛ )١9‏ 

وعتدما يعرض الحق سيحائه وتعالى ألواناً من الناكهة يقيل .. 
عنب + ورمآن » ونخيل من الأشياء ا موجودة عندنا فى الدنيا .. لماذا ؟. 
لأنه لو جاء بأشياء لا توجد لها نظائر فى الدنيا وذلك كذهابك إلى بلد 
من اليلاد وجاءوا لك ينوع من الفاكهة ولم نتناوله من قبل فليس ممكنا 
أن تقبل عليه لأتك تخافه . ولكن عتدما يقدم لك تفاحآ فأنت تعرف 
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طبيعته فى الدنيا فهل تقبل عليه أو لا تقبل عليه 5. . نعم تقبل عليه 
لأنه تفاح تألفه نقسك فى الدنيا ولذلك يقرل الحق سيحاته وتعالى .. 
«كُلما ررقو مها من كَمَرَةِ قا قاُوا 
م الى رقنا من قَبْل وأوثراً بد سْتَشَابيًا» 
(سورة اليقرة : 178) 

المقصود هنا هو التشابه لماذا ؟.. من أجل أن يوّنسك باستعماله 
لأنه لو جاء لك بسئ جديد لا تعرفه فيمكن أن تتردد أو تتهيب ولا 
تأكله , إنما عندما يأتى لك موز فأنت تعرقه أو جاء يتفاح أيضا أنت 
تعرفه ولكن بعد أن تأكله تجده شيئا آخر !! . 

وأيضا إذا جاء لك بأشياء لم تكن لها تظائر فى الدنيا رها تقول 
فى نفسك . الك و م لالد لو و 
الحلاوة . ومهما يلغ فى الجردة تقول .. أن طبيعته هكذا يحدث لو وجد 
فى الدنيا كان سيبقى بهذا الطعم ! ويقول لك الحق .. لا كان هذا فى 
الدنيا شئ . ولكن ليس بهذا الطعم فى الآخرة . 


بكاء فى الأرضن 
والستصسساء 11 

الامام على كرم الله وجهه حيئما قُرِىّ عليه قول الله سبحائه 
وتعالى . 


مم 


وثما يكت عَلَيْهِمْ السّمّاء والأرض» 
(الدخان : 98) 

قالوا له .. أو تبكى السماوات والأرض ؟ .. قال . تعم تيكى » 
وتغرح ٠‏ وتضحك ٠‏ ومادام الحق قد نفى أن السماء لا تبكى على ذهاب 
آل فرعون .. فمعنى هذا أنها تبكى على ذهاب غيرهم ققال على رضى 
الله عئه .. إذا مات إبن آدم بكى عليه موضعان .. 
. موضع فى السماء .. فهر مصعد عمله أى مصعد عمله الطيب يبكى 

لأنه سيحرم من أن يصعد إليه عمل . 
© وموضع فى الأرض .. لأنه المكان الذى يصلى قيه الإنسان يعشقه , 

ويحيه , ويألفه فإذا مات ذلك الإنسان الْمْصلَى فإن المكان الذى كان 

يصلى فيه لله ييكى عليه ويحزن . 

الحق سبحانه رتعالى حينما يقول .. «عيشة راضية» يُمَكْن لنا 
أسياب النعيم أتم تمكين .. فنعيم الآخرة على غير التعيم فى الدنيا أى 
العيشة راضية عنك ‏ 

أما الذبن يقولون من العثماء .. أن التعبير القرآنى عير براضية أى 
مرضية قَثْميُمٌ لم يصل إلى المألوف فى كلام البشر ٠‏ والمهم أن ترتقى 
فى المعنى إلى دقيق المعانى المرادة قرآنيا . وترى بلافة كلام الله 
ألتى نستنيطها من القرآن حسب الكلام البليغ الذى قاله الح سبحاته 
وتعالى . 

نا 6د ١‏ 
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من خفت موازينه 


وتلك هى المقابلة . والمقابلة هنا هى .. من خفت موازيئه فى قول 
الحق سبحانه وتعالى .. ونام هَاويةٌ» 5 أى أمه تار .. دومًا أدراك 
مَاهِيّةَ * ثار حَامية» .. فعظمة هذا الأسلوب تتجلى فى أن يصدر 
الأسلوب بالعصدير المطمع ثم ينهيه بالتيتيس المفجع » وتلك النقلة 
عملية ئفسية هرادة للحق فتجد مثل هذه الأساليب كثيرة فيقرل .. 
فبشرهم بأن الله يغفر لهم لأن البشارة تكون بالخير قتستشرف تفوسهم 
على أن هناك منقذا . وأن هناك مغيقا . رأن هناك منجيا . 

الإنسان حين يستغيث من شئ مؤْلم .. فإنه بريد أن يخنف عن 
نفسه ذلك الألم المؤلم أى إنه يطمع فى شئ يخلصه من العذاب 
فتستشرق نفسه .. «وإن يَسْتَغِيثوا يَقَاثُوا» .. لا ولكن .. «يسّاء 
كَالميل» .. بأشد مما هم فيه فكأته إبتداً الأسلرب مطمئتا ثم إنهاءٌ 


ف 


موتسا قلم يترك اليأس ؛ ولم تنبسط النفس ٠‏ ولم تستشرف إلى معنى 
ينقذ ومعنى يغيث ٠‏ ولكن يفتح له ياب الأمل واسعا فيشرهم ثم بعد 
ذلك يأتى بالميشر به فيجده .. عذاياً . 


العصداب .. 

الأم فى الحياة مصدر العناية » وتشعر الإنسان بجهات من العطف 
والمنان , والنار تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الأم على وليدها 
فتحتضنه , وتضمه .. كذلك يكون شأن النار لأنه الإنسان المعذب 
الذى لم يرع نعمة الله فى تلك الأم التى خلقها الله وهى لا إرادة لها . ولا 
قرة , ولا تعقلاً , ويعد ذلك سخرها له با أودع فيها من عطف . ومن 
حئان » ومن رقة ؛ ومن الاستجابة إلى كل دوافعه فما كان مثه إلا 
الاعراض عن نعم الله .. فالئار ستحتطنه وتقول .. هل من مزيد 1 

التقابل لمن ثقلت موازيته هو .. بمن فته موازيته فهذا إلتقابل 
الإخيارى بأمر غيبى المقصود منه .. أن ينعم المؤمن بنعمعين هما .. 
© النعمة الأولى .. أن يعرق موقعه فى الآخرة من رضى ربه ورضى 

نعيم ربه عليه ويتنعم به . 

© النعمة الشاشية .. لمن كان يحاد فى سييل الله ويعائده . 

إذا فنعيمه جاء فى أمرين .. من التعيم لغمى نفسه . ومن العذاب 
الخصمه ولعدره الذى عاداه فى الدئيا عقديا . 
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وأيضاً فيه تعذيب للكافرين من ناحيتين .. 
© الأرلى .. من ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب . 
© والثانية .. صورة خصمه الذى كان له قى الدنيا من التعيم . 
إذ فالاثنان موجودان ولهذا . التقايل يأتى فى الترآن الكريم فى 
مواضع كثيرة كى يعطينا هذه الصورة ‏ أى فى الدتيا - فيقول .. 
«إِنّ الْدسِسِسن جر سسوا كا سوا 
من الّذِينَ مَسُوا يَصْحَكُونٌ * وإذا مرا 
بهم يتثَامرُونَ * وإذ] القلبوا إلتى هلهم 
نتسوا تكيسين * و]ذ رأوؤهم قالوا إن 
لا لصضَالُونْ رما أرسلوا عَلَيهمْ حَافظية» 
(سورة المطففين : 94 /س) 
ذلك هو التصوير الذى يتصوره الكافرون ‏ الذين أجرموا 
كائوا فى الدنيا ‏ بالنسبة للمؤمن مادا قال الحق عن يوم الجزاء ليعطى 
العقابل ؟.. قال 
«قَالْيِسَسُوْم لين اموا من 
الكقار يَصْحَكُون »* على الأرائك 321 * 
هَّ تب الكْفتسارٌ مَكاننُوا يُتَعَلُون» 
(سورة الطنفين ‏ 84) 


ذه 


العدالة فى القمة .. 


القيامة ستأتى بأوصافها التى أرادها الحق سبحانه وتعالى , 
ومادام الانسان ستعرض أعماله .. للجزاء على موازين فى منتهى 
الدقة + وفى منتهى الضبط ٠‏ وفى منتهى العدل وبعد ذلك يلقى كل 
إنسان جزاءه .. الممن يأخذ العيشة الراضية ٠‏ والكاقر .. جزاءه الأم 
الهارية قما دامت المشكلة كذلك فالعاقل هو الذى يستقيل !لأمور بأ 
تستحقه من العناية . ولا يتشغل . ولا يتشغل با لا يقيده . ويجب ألا 
يتلهى با يكون نكالاً له عما يكون نعيما له . ولكن الإنسان 
بطبيعته .. سهاء , غافل إتشغل هما طلب منه فى الدنيا للآخرة . 


الجنسة 
والنسار 


الله سبحانه وتعالى أوضح فى القرآن الكريم أمثالاً كثيرة للجنة 
والثار وذلك حتى يقرب للعقل اليشرى عظيم ثراب المطيع وعقاب 
الكافر أو غير المزمن وذلك لأن هذه هى نهاية الخلق ؛ والله سبحانه 
وتعالى قد خلق أجتاسآ مقهورة لطاعته , وخلق الإنس والجن مختارين 
فى الطاعة . وطلب متهم أن يكونوا طائعين باختيارهم . 

الإيمان هر .. إختبار لحب الله فى القلب والإنسان المؤمن من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما , وهنا يثور التساؤل .. لماذ! يعذب 
الله سبحائه وتعالى شلقه ؟! ولماذا يوضعون فى النار 5.. الله سبحانه 
وتعالى لا يريد العذاب لأحد بل يريد أن يدخلنا جميعا جنات التعيم 
خالدين فيها ٠‏ وَحُبْ الله سبحائه وتعالى يجعله أرحم بنا من رحمة الأب 
وألأم بأولادهم : 
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الله سبحائه وتعالى مخلق لنا هذا إلكون كله بكل مافيه من نعم فقد 
خلقه بعمام قدرته ٠‏ ووضع فيه قوى أكبرمنا .. كالشمس والقمر والجبال 
واليحار وغيرها . ومع ذلك سخرها الله قهراً لخدمة الإنسان فقال 
للشمس .. إشرقى كل يوم لتضيئ له . وتعطيه الدفء اللازم لحياته . 
وتتقاعل مع الأرض والنيات لتعطيه الطعام اللازم الحياته . وقال 
للماء .. كُن أتهار عذبة لتسقيه ماءا عذباً يحفظ له حياته فى الأرض » 
وكن بحاراً لتعطى الطعام والعنقل من مكان إلى أخر فقد أوجصد 
الله طعاماً مختلف الألران فهذا .. حلو وذاك مر » وغيره محيب إلى 
النفس . 

وجاء الإنسان إلى الكون والنعم كلها موجودة ثم كشف الله للانسان 
من علمه فى الأرض مايجعله قادراً على عمارتها , وقال له .. إنطلق 
إلى عمارة الأرض تزداد خيراً ورفاهية وسعادة ؛ وإننى سخرت لك كل 
مافى الكون وأعطيتك كل هذا الرزق .. لذا يجب عليك أن تشكر الله » 
ولم يطلب الله منا أن نسجد له ليلاً ونهاراً , ولا حملنا مالا طاقة لنا يه , 
والله سيحاته وتعالى يقول .. لا يكلف الله نقسا إلا وسعها .. بيئما 
أعطاتا من العبادات مايستغرق دقائق معدود فى اليوم نصلى لله شكرة 
لهذه النعم العى لا تعد ولا تحصى . 

الله سبحائه وتعالى زاد فى رحمته وفضله وقال من يشكرنى 
ويعيدنى طائعا مختارآ أعددت له جنة فيها كل النعم ٠‏ وأبقيه فيها 
يتمتع بهذه النعم خالدا فيها لا يموت ولا يمرض ولا يتعب جزاء له على 
هذا الشكر . وجزاء هذه العبادة التى قدّمها هذا الإتسان هى .. كرم الله 
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وفضله » تعم بلا حدود ثم جنة جعل الله فيها مكانا لكل فرد من خلقه 
فلكل منا مقعد فى .. الجتة أو مقعد فى التار . ماذا قعل الإنسان ؟.. 
هل قدم الشكر الذى أرجيته هذه النعم عليه 5.. أم إنه أخذ كل هذه 
النعم وتمتع بها دون أن يؤدى حق الشكر فقد صدق قول الله سبحانه 
وتعالى .. 


ممم ع م 


«وقليل عن عبادى الشكور» 
(سيأ : 41 
الإنسان لم يفعل ذلك قط , ولكنه مضى إلى الكون ينسد فيه فقد 
خلق الله الإنسان حرأ قإذا بالإنسان يستعبد الإنسان .. بالمال » وبالحاجةء 
ويستعيده بما خلق الله فى الكون للناس جميعاً ‏ وخلق الله الإنسان آمنة 
فإذ! الإنسان يستعيده بالخوف والإيذاء وبكل ماهو كريه يفسد به صنئعة 
الله وخلقه . الله طلب من كل منا أن يحترم حقوق الآخر قإذا بالإنسان 
يععدى على حرمات أخيه وعلى ماله وعرضه . 
الله سبحانه وتعالى وضع للإنسان منهج الحياة فى الأرض وقال .. 
إذا طبقت هذا المنهج فإنك ستعيش حيأة سعيدة في الدتيا والآخرة لكن 
الإنسان جاء إلى منهج الله فغيرة وأفسده ؛ وحين تعهد الله سبحائه 
وتعائى بحفظ المنهج بقدرته هو بحيث لا يتم فيه تبديل ولا تغيير بينمأ 
يُشَرْعْ الإتسان لتفسه مستخدما هوى النفس مضلا عن الله ثم يمعن 
محاولاً ستر وجود الله 
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الله عدل وهو .. رب العالمين فإنه يعطى خلقه حقرقا متساوية , 
وهو .. والقيوم قائم على كونه قإته حربص على حقوق كل عبد من 
عياده ضعيثهم وقويهم صغيرهم وكبيرهم .. فإذا إعتدى التوى على 
الضعيف كان ذلك إعتداء على حق من حتوق الله فى قيومته على خلقه , 
واذ!ا ظلم جبار أحد من الناس كان ذلك إعتذاء على حقرق الله فى كونه . 

الله سبحانه وتعالى بعدله كفل لكل منا حقا متساوياً دون تمييز بين 
جنس أو لون أو مركز .. فكلنا أمام الله معساوون لا فرق بينتا إلا 
بالتقرى ٠‏ والله سبحانه وتعالى قادراً على حماية خلقه وحماية الحقرق 
ألتى أعطاها لهم بعدله » ومن هنا فإن عدله يقتضى القصاص . 

النعم هذه التى أعطاها الله للإنسان بلا مقابل وبدون جهد بشرى بل 
بقدرة الله سبحانة وتعائى ورغم أن الإنسان .. أفسد وظلم . وأكل حقوق 
غيره . وعيث فى كون هو من شلق الله ء وتقل الحياة من السعادة 
والإزدهار إلى البؤس والشقاء , فقد شاءت رحمة الله أن يمهله المرة تلو 
الأخرى ٠‏ وأن يبعث له الرسل وسولة يعد رسول ٠‏ وأن يجعل عياده 
المؤمنين يُدْكْروَنَ البشرية كلها بيشاعة قعلهم ريذكرونهم بعذاب الله فإذا 
تاب إنسان ورجع عن ظلمه وندم على مافعل تاب الله عليه برقم كل 
الآثام التى إرتكبها فإذا رفع يديه إلى السماء وطلب المغفرة من الله فر 
لله لد وعفا عنه .. توبوا إلى الله توبة نصرحا عَلْنَا نرجع .. نفيق .. 
نتذكر . ولكننا لا نتذكر الله إلا ساعة الشدة أو الضيق أو ساعة الموت 
فتلك هى الساعات التى يتذكر قيها الإنسان قرة الله سبحانه وتعالى 
وقدرته فيرفع يديه إلى السماء ويصيح .. يأرب . 
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تلك هى حقيقة الإنسان الذى فتح الله له من أبواب رحمته أبرابة 
واسعة ٠‏ وفتح له من أبواب العربة مايسع الذتوب جميحا ٠‏ وفتح له من 
أبواب التذكرة مايجعله يفيق ويرجع ٠‏ ولكنه أبى كيرا وعنادا إلا أن 
يمضى فى طلالته متحديا كل منهج الله فكان حقا عليه العقاب , والله 
سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب أحد من خلقه لأنه هر الذى خلقهم 
وأوجدهم فقول الحق سبحانه وتعالى .. 


(النساء : )١41‏ 
الإنسان هو الذى يوجب على نفسه العذاب . وهو الذى يوجب على 
نفسه اللعنة وسوء المصير ٠‏ وذكن الله يذكره .. يرحمته , بنعمته وبقدرته 
ويقول الحق .. 
ملق الإنسا متعئا» 
(النساء :8؟) 
أبها الإنسان .. أنت لا حول لك ولا قرة إلا بقدرة الله سبحاته 
وتعالى .. أفق ؛ تنبه إلى أبن تسير ؟.. ولكن الإنسان لا يتدير ولا 
يعرف إلى أين يسير لكن يذكره الله سيحانه وتعالى فى القرآن الكريم 
بالجنة والنار ويضرب له الأمثال ليقرب ا معنى إلى ذهنه » ولكن الإنسان 
بدلا من أن يقبل على الله تجده يزداد نفورا وبعدا عن الله سبحائه 
وتعالى ٠‏ ويزداد غرورا حتى تحق عليه كلمة .. العذاب ١‏ وحين يرى 
العذاب يحس بيشاعة مافعل وما اقترقت يدأه . 
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وتلك هى الجنة .. 
«مُتَل الججئة العى وُعسد المُعْتئُون فيهّآ أُنْهارٌ مسن 
مَآء غير »اسن وَأنهَارٌ مسن لبن كم يَتَفْيئرْ طَعُْهُ وأنهتار 
2 مع تكا انيه لالم اح ا وف ينا “1 تل عرف 
مسن حمر لَذة للشاريسين وَأنَينَارٌ من عسل مصفى 
أ فسها من كل ارات تعره مس رهم 
كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فى الثار وَسَقُوا مَآعْحَمِيمًا تَقَطْمْ أمعاءهم» 
(محمد : )١8‏ 
وعندما نقرأ هذه الآية نتذكر حديث رسول الله لله عسن اللجنة 
ققد قال .. 
«دقيها مالا عَيكن رَأت ولا أن 
سَمعت ولة خَطرَ على قلب بَشَرْ» 
ويلاحظ فى حديث رسول الله كله أنه بدأ بالعين ثم بالأذن ثم يقلب 
البشر .. لأن العين فى رؤياها لها حدود . والأذن أوسع فقد تسمع صوت 
إنسان ولكن نظرك لا يدركه ٠‏ والأذن تسمع تجرية غيرك وتعيها .. أما 
العين فلا ترى إلا مايحدث أمامها ثم يأتى مالا يخطر على قلب بشر .. 
فإذا كانت المعاتى التى فى الآخرة هى مالا عين رأت ولا أذن سبعت ولا 
خطر على قلب يشر لا توجد لها ألفاظ تمبر عنها فإتنا نلاحظ دقة الله 
سبحانه فى إستخدامه مثل الجنة دون أن يطلق الألفاظ على إطلاقها . 
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ولذلك قإن الحديث مختلف عما نراه فى الجئة إنه حديث على قدر عقولا 
وقهمنا مما نراه فى الدنيا . 
الله سبحانه وتعالى حيئيا تحدث عن النعيم فى الجنة كان هناك خط 
مشترك يربط بين هذا كلد ٠‏ ذلك أن الله سينزع من كل ئعمة من النعم 
0 أو مايسبب له الضيق .. فالماء فى الدنيا 
تتركه فترة راكذا فإته يفنسد ويصبح مايا آسنا يتغير طعمه فلا 
تسعسيغه . ولكن فى الآخرة لا شئ من هذا .. الماء دائما وأبداً سيكون 
حلى المذاق نقيآً طاهراً فكلما شريت منه إزدادت حلاوته فى فمك , 
وكذلك العسل » وكذلك ياقى التعم كلها متقاه من الشوائب ومن كل شئ 
فهى مخلوقة خلقاً جديدا صافيا ليس هو .. خلق الدنيا . ولكند خَلَقٌ لا 
لحل أن نيه دا مودي ال لود ان لصو اننا ل 0 ك لقترة أو 
يساء إستخدامها بأن تتحول من حلال إلى حرام ١‏ والخمر فى الدنيا إثم 
لأنها تذهب العقل . والإنسان حين صنعها ملأها بالشرائب الضارة 
تجعلها ضارة بالصحة والجسد والعقل وفيها أذى كبير للإنسأان فحين 
يققيب العقل تدقع الإنسان إلى طريق الشر وإلى طريق الشيطان .. إذ1 
فهى أم الكبائر . ولكنها فى الآخرة غير ذلك ينزع منها الله كل 
هذه الشوائب ويوجدها بتكرين طاهر غير هذا التكوين الذى نعرقه 
فى الدثيا 
نعم الله كلها ستكون طاهرة مطهرة من كل شائبة .. الماء لا يأسن 
ولا يتلف ٠‏ واللبن لا يتغير طعمه ٠‏ وكل شئ هو .. مخلوق ليكون 
نعيما مطلقا دون مايكون فيه مايكدر أو ماينفر أو مايؤذى آكله أو 
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شاربه .. ذلك هو المعنى الذى يريد الله سيحانه وتعالى أن نفهمه من المثل 
الذى ضريه لأن عقولتا لا تستطيع أن تعى ماهو موجود فعلاً فى الجنة 
لذلك يقول الله سيحانه وتعالى إن ماهو موجود سيكون نعيماً ليس فيه 
شائبة واحدة . وليس فيه مايكدر الصفو . ولا تصيب الإنسان بأى نوع 
من الضيق ولو كان خفيفاً ؛ ولذلك قهو نعيم يحيط به نعيم . 

أما بالنسبة لأهل الجدة فيزال من نفوسهم كل مايضايق أو تضيق له 
النفس فيقول الله سبحانه وتعالى .. 

(الحجر :2) 

الغل والحقد فى القلب هما .. آفة الدنيا فالذى يفسد الدنيا ويقسد 
العلاقات بين التاس هو .. الحقد الذى يصيب الإنسان فيجعل فى قلبه 
غلاً نحو إنسان آخر فيفسد العلاقة بينهما ويصيح كل متهم عدر 
للآخر , وتبدأ معه العداوة والبغضاء وشرور الدنيا ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يعرقنا أن الإنسان فى الجنة سيكون مطهر القلب ٠‏ وأن ا مجتمع 
فى الجنة سيكون مجتمعا متحاباً ليس فيه غل ولا حقد ولا كل مايشره 
الحياة الدنيا ٠‏ ولا يضع فيه أى نوع من أتراع الشقاء ‏ 

الإنسان قى الجنة لن يكون كالإنسان فى الدنيا بل سيكون مطهر 
من كل الشوائب ٠‏ ومن كل الأشياء التى قد تسيب أو تثير أى نوع من 
الشقاء وقى ذلك يشير الله سيحاته وتعالى إذ يقول .. 
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«دلهُم فبهآ أزواج مطيرة» 

(البترة : 6؟) 

التطهر بالجنة سيكون شاملاً وكاملاً .. كيف سيكون ؟ وكيف 
سيتم ؟- ذلك علم الله . إذآ الجنة مجتمع مطهر من كل شئ يصيب من 
يعيش فيه بأى نرع من الضيق أو الشقاء أو عدم الراحة وذلك يحدث 
بقدرة الله سبحائه وتعالى .. إنه سيأتى بنعم مطهرة وأزواج مطهرة . 
ونفوس مطهرة ليصيح هذا المجتمع الطاهر نعيما لا تدشل فيه ذرة 
واحدة ما يشير الضيق فى النفوس قإذا وصلنا إلى هذه الصورة لم نصل 
إلى كيقه يكون التعيم فى الجنة , ولكتنا تكون قد وصلنا إلى 
ماتستطيع عقوئنا أن تفهمه من معتى التعيم فى الجتة دون أن نصل إلى 


حقيقعه 


وهذا عذاب النار .. 
تأتى بعد ذلك إلى الأمثلة التى ضربها الله سيحاته وتعالى 
يائنسية للعذاب فى النار والعياذ بالله فتلك لا تمئل حقيقة واقع 
العذاب ٠‏ ولكنها تعطينا صورة مقربة تجعلنا نقهم طبيعة هذا العذاب 
الرهيب . 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا .. أن العذاب فى الثار له 
ينتهى أبدا أى أنه عذاب مستمر لا يتوقف دقيقة وأحدة فيقول .. 
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« إن الْذِينَ كقروا بآيّاتنا سوف نُصلليهمٌ ثارآ كُلَمَا 
تُضجناً دهم يَدلتَاهُمْ جَلودا يرقا ليُدوكوا 
المتاب إن لله كان مَريسرا حكيئساء» 
1 ' (الساء د كة) 
تحن لعلم بعلمنا البشرى أن الأعصاب هى التى تتقل المس إلى 
الإنسان والتى تجعله يشعر بالألم فهى موجردة تحت الجلد مباشرة . ومن 
هنا تعرف أن المسألة ليست عذاباً بحيث يحترق الجلد وتحترق معد 
الأعصاب ثم لا يشعر الإتسائ بشئ ؛ ولكن كلما احترقت الأعصاب بدل 
الله جلود الذين يعذبون قى النار بجلود أخرى محتها أعصاب حية 
ليستمر الشعور بالألم والإحساس بالعذاب لأن الله يريد أن يقول لنا لا 
تحسبوأ عذاب النار مجرد عذاب وقتى أو أن الإنسان يحترق ولا يحس 
بشئ بعد بل كلما احترقت الجلود بدلتاها يجلود غيرها » وبعطيناً 
الصورة البشرية التى نفهمها يأن العذاب مستمر لا يتوقف والجلود فى 
النأر . 
الله ييضى فى بيأن صورة العذاب فى اثنار فيقول . 
وخدرة تار نه ثُمْ الجحيم صَلُوةٌ * ثم فى 
سلسلة رَرَعُهًا سَبعسُون ذراعا نا قاسلكسرة» 


(الحاقة : .9/*#") 


وهنا صورة أخرى من العذاب هى .. أن الإنسان سيكون وسط هذا 
الجحيم مقيدا بالسلاسل . وأنت إذا أردت أن تعاقب إتسان فى الذتيا 
فإنك تقيد حركتد وتريطه بالسلاسل فهذا وحده عذاب للبشر دون أن 
يكرن معد أو مضاقا إليه عذاب آخر . فإذا أضفت إليه عذاب النار كان 
ذلك عذابا مضاعفا لذلك قإن الله يريد أن يقرل لنا مع عذا أن 0 
المستمر من التار الذى يتجدد بتجديد الجلوه فإن الإنسان له 0# 
يعحرك ينا أو يساراً لأنه وماغنفت عنه الحركة العذاب قليلاً , ولكن 
حتى هذا التشفيف غير هوجود فهر مقيد فى مكانه لا يستطيع أن 
يتزحزح عنه بما يجعل الشعور بالعذاب مضاعفا . 

ويضاف إلى ذلك العذاب .. عذاب الماء الذي يشريه الإنسان فى 
النار إذ يقول الحق سبحائه وتعالى .. 


«وسكُوا مآ 3 0 20 حَميما قَنَطُمْ أمعاءهم» 
ا(محمد : 18) 

دلا يَدُوقُونَ فيهًا بَرد) ولأ شترايا»ه 

إلا خيسئسا وَعْساقسسأً» 
0 (النيا :ع ؟ره؟) 
ففى ظل هذا العذاب المقيى حيث النار تأكل جلودهم العى تعاد 
إليها الحياة مرات ومرات والسلاسل والاغلال تحيط بهم فيطلبون الماء 
عله يكون فيه برد يخنف هذا العذاب ولو للحظة راحدة فيؤتى لهم 
بالماء ٠‏ ولكنه ماء يغلى ومن اللهفة على الماء يشربرنه فيدلاً من أن 


نهد 


يخنف عتهم العذاب يزيده ويقطع أمعاءهم ويزيد من إحساسهم بالعذاب 
وبالألم الرهيب . 
وبعد ذلك يأتى لهم بالطعام عله يقيم أودهم فيقول الحق .. 
«أذكك خَيرٌ تُزْل أمْ شَجَرةٌ الرُوم + إن جَعَلْنَاهَا 
ند للظالمين » إِنهَا شَجَرَةٌ تُخْريعٌ فى أصلل 
العم لس كاله ررض الشاطينٍ 5 
اله نيهم لأعلون متها فَسَالوْنَ مها لبون 
0 20 2507 1 0 /. 
(ألصافات : 51/517) 
الله سبحائه وتعالى يصور بشاعة ماسيأكله أهل النار . ولك أن 
تعصور ماتوع الشجرة العى تخرج من نيران خالده ؛. وكيف يكون كل 
عافيها من نأر » ويتحدث الله عن طلع هذه الشجرة وثمارها .. «طلعها 
كأنه رعوس الشياطين» .. ذلك قمة اليلاغة لأثارة النزع قى كل نفس 
بشرية . وكأنما أهل التار حينما يطلبون طعاما لا يجدون إلا شجرة الرزقوم 
وهم يفتنون بها فيخيل إليهم أنها طعام جيد فإذا! أوتى بها إليهم أثارت 
فى نفوسهم النزع والرعب من بشاعتها وكأتها رعوس شياطين تثير 
الخوف والفزع فى نقس كل قرد متهم .. فهذا الطعام هلا نفوسهم رعبا 
حيث .. فى كل مضغة ألم » وفى كل معدتهم نار وألم » وفى أمعائهم 
ألم شديد . 
مه ضاه 


ثفن 


ولكن يجب ...٠ه‏ 


أن تتنبهوا أبيها الناس .. 


نالتة .مومه 


عن تلك المقاييس . وعن تلك الموازين ٠‏ وعن تلك النهاية . 
إنشغل الإنسان عن الأعمال التى تجعل مرازيته ثقيلة .. خبأى شىء 
يتلهى ؟ .. يتلهى بالأشياء التى لا تبعل موازينه ثقيلة فتلك غفلة, 
وذلك تدم , وذلك غياء .. أى أن ذلك يعنى تحذير عن مطلوبات الله من 
الإنسان فى الوجود ٠‏ وعن تحقيق الإتسان المنفعة لنفسه فيجب ألايسهوا 
الناس عن ذلك ٠‏ وأن يتبهوا ٠‏ وأن يفيقوا فلاينشغلوا بما يخفف عن ما 
يثقل موازيتهم . 

القرآن الكريم يستغل لإبراز هذا المعنى بعض الأحداث فيجعلها 
مناسبة لألقاء هذه الصورة .. لا يقول الكلام كلاما نظريا يل ينظ 
القرآن إلى أن يأتى حدث من الأحداث يجعل للصورة موقعا فى مطلوب 
الحدث فيحدثنا المؤرخون والمفسرون إنه فعلا حدث ذلك .. ماذا حدث 5 


نف 


لقد تكائر قوم من بتى هناف مع قوم من بتى سهل .. ما معنى 
التكائر ؟ .. ولترضيح معتى التكاثر هنا يقال .. إن فردا لايتكاثر مع 
فلان إلا اذا كان لان يتكائر أيضا عليه .. قأنا أكاثرك ؛ وأنت 
تكاثرنى .. أى كل فرد منهما فاعل ومفعول ٠‏ ولذلك عادة يأتى الفاعل 
ضميرا .. تكاثر القوم أى كأثر يعضهم بعضا . 


وله حطمهو! .. 
يقول الحق سبحانه وتعالى .. « أَلْهَاكُمٌ الكت ل أى الصادر 
عنكم جميعا فكل فرد يكاثر الآخر ؛ ومعنى كاثره تأَخذ معنيين .. 
© العنى الأول .. أن تكاثره بمأ وقع عندك من نعيم ٠‏ وأن يكاثرك 
4 بم وقع عنده من النعيم لشىء واقع ٠:‏ ويقول .. 
أنا أموالى الموجودة عتدى الآن 2 من أمرالك : 
عم اس ا ويه 
فيعنى 0 إنك تدعى أنك الاكثراء 
يقابلك فيدعى أنه نه أكثر منك فى شىء واقع . 
© العنى الشاشى .. ألْتَكَائيُ تر يمعنى أنكم تصرفون جهودكم فى أن 
تكونوا أكثر الناس فى أشياء فتستقبلون بالقعل 
أعمالا تريدون يها أن تكاثروا الغير 
إذا .. المعتى الاول التكاثر فيه أو به يكون موجودا . وعلى المعنى 
الثانى يكرن التكاثر مطلوبا . أى أن التفاخر يما عتدهم هو المعنى الاولء. 
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والذين ينسرقون بكل طاقاتهم فى حياتهم الى أن يكرنوا اكثر من 
غيرهم قى الاشياء يكون هذا هو المعنى الثاني . 
ماهو الالهاء ؟.. الالهاء هو وجود شىء بسيطر على فكر الإنسان 
فيجعل غير المطلوب منه !! فيوجه طاقته اليه , واللهو يقارب منه الثعب 
لأن اللعب بشىء تافه ليس قيه عناء وتترك آخر فهل هذا هر الفرق .. 
كيف 15. 
الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض للهر واللعب فى كل آيات 
القرآن الكريم إلا آيتين فقد قدم اللعب على اللهو ٠‏ بينما العرتيب 
المتطقى نجده كما قال الله سيحاته وتعالى قى الآية الأولى .. 
0 إِنّمآ الْحَيَاة الدنيا تعب وله 
(لمحيد 1 85) 
وفى الآية الغانية .. 
« وَمَا الْحَيّاةٌ الديا إلا لعب وَلَهُو» 
(الاتعام 1 53) 
لكن فى إستقراءات آيات القرآن الكريم تجد اللعب قبل اللهى .. 
اذا 15. 
الأنسان تر عليه فترات .. فترة قبل أن يبلغ » وهى ترة غير 
تكليفية فلم يترك شيئا مطلربا مته ليفعل شيئا غير مطلوبا منه .. لكن 
اللهو ليس كذلك حيث يترك شيئا مطلوبا منه وينشغل بغير المطلوب . 


بايا 


الإنسان حينما يستقيل الحياة لايكون مكلفا أول الأمر فأول ما 
يببدأ أمره هو .. اللعب ثم يكلف قيتشاً الهو , ولذلك لم يقل القرآن 
الكريم .. اللعيتم .. لا , وإنما قال .. الهاكم .. اذا 5 لأن اللعب عادة 
لابكون فى متطقة التكليف ٠‏ وأما اللهر فيكون فى منطقة العكليف لأن 
به مطلوب مثك شغلت نفسك عنه . 

المكلف قد لايكون له وقت مباح له فيه أن يلعب إنما بشرط أن 
يكون ملهى له عن التكليف .. اذ فهر شىء ترفيهى للتفس ليس له 
حصيلة إلا أنه يعطى الانسان شيئا من الراحة ؛ رشيئا من الإنفساح من 
العقيد مثلما أحل الله لتا أن نلعب يوم العيد ؛ والرسول محمد مله ينظر 
وهو فى المسجد ألى لعب الحبشة لعب ليس له فى صميم ألحياة مهمة 
إلاأنه يعطى إنطلاق النفس من القيود .. هذا يوم عيد يباح لهم شيئا من 
اللعب لكن لايلهيهم ٠‏ ولذلك السيدة عائشة تقف خلف رسول الل عله 
وبريها كيف اللعب . 

الرسول محمد لله يدخل عليه أبويكر رضى الله عنه قى يوم العيد 
فيجد جاريتين تغنيان فيقول أبويكر .. أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله 45 .. فيرد الرسول كته .. دعهما يا أيابكر فهما فى يوم عيد . 

إذَا ثمة أشياء تكون مباحة عند المكلف بشرط أن لاتشغله عن 
الطاعة إنما ليست فى كل وقت لكن فى الوقت الذى جعلدالله عيدا , 
ولمأذا سماه عيدآ ؟ . لأن المباحات العى كانت مباحة لك فى الأول تفعلها 
أو لاتفعلها .. تأكل أو لاتأكل .. تغطر صياحا أو لا تفطر .. هذا مباح 


ملا 


وليس فيه أمر تكليفى . ولكنه أصبح مغروضا عليك أن تفطر يوم العيد 
ففرض الله عليك الشىء المباح . وأثابك عليه كما أثابك على أن 
تصوم لقد كلفك الله بد تكليقا فالفطر يومه ‏ يوم العيد ‏ كالصوم فى 
رمضان , ولذلك يحرم الصوم يوم العيد .. كذلك تلعب ولك فيه ثواب 
هذا هو يوم العيد .. لإنه يعطى ثوابا عن أشياء كانت مباحة إفعلها أو 
لاتفعلها . 

فى قول الحق سبحاته وتعالى .. «اْلْهَاكُمّ الْعكَائرٌ» يدل على 
المعئى الثاتى فياليته كان لعبا وليس مطلوب منكم أى شىء .. ياليته 
لم يشغلكم عن أى شىء , ولكن .. « أُلْيَاكُمْ الْتكائر» .. با 
لايعينكم ققد كان من بنى عبد مناف أن تكاثروا مع بنى سهل ٠‏ وبعد 
ذلك حين تكائروا معهم كاثرهم بنو عبد متاقه . 


وظللتم فى الغفلة 
مقمو ريسن . 


الحق سبحائه وتعالى يقول .. « أُلْهَاكُمَ الْعَكَائُر» ..وظللتم فى 

هذا اللهى وظللتم سائرين فى هذه الغفلة . وظللتم مخمورين . وظللم 
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مخدرين عما يطلب منكم .. «حتى زرتع لمقابر» .. وما معنى زركم 
المقاير ؟ .. أكانت له صورة واقعة بحيث تفاخروا بالأحياء حتى أنتهى 


العفاخر بالأحياء فذهيرا ليعفاخروا أيضا من فى القبور ]1 .. أى فى 


ف 


تكاثرهم ذهبوا الى أن يزوروا المقابر ليضعوا إلى التكائر الموجود لهم فى 
الدنيا تكائر كان لهم ثم ماتوا .. أر أن الإلهاء بلغ بكم مبلغا يأنكم 
شغلت به كل الوقت حتى فوجئتم بالموت يعنى ظللتم فى حياتكم كلها 
فى التكائر حتى شغلعم بالموت . 


إستحمضار الجزاء 


تلك زيارة التكاثر بالأموات أكان المراد بها إدراك أن الموت يأتيكم 
قبعد ذلك تتنبهون ؛ ولاتقدرون على العمل ؟ . 

الانسان العربى الذى يشتقبل القرآن بايحاءاته كانه يستقيله 
يخلفياته المعبرة حيتما سمع . 

« ألهَاكم التكاثر + حتى زَرثُم الممَابْرِ» 

نعى النأس الى أنفسهم فقالو! ورب !لكعبة والله لقد قامت القيامة 
مادام .. ١‏ ألَهَاكُم التكائر حتى زرثم لمقَابَرِ» .. فالتعبير الدقيق 
هنا فيما يفهم من .. « ررم لْقَايَرِ هو .. 
© المعتى الاول .. أتهم ذهيوا الى المقابر ليتكائروا بالأموات .. أنهم 


ام 


تكاتروا ورجعوا قالمدة التى إستغرقها التكاثر عند 
القبورهدة قصيرة هى مدة الزيارة . 
© المعنى الثأنى .. إنه اذا كان المقصود بأن التكاثر ألهاكم .2 
وأغفلكم . وأذهيكم حتى فاجأكم ا موت قمتم . 
والتعبير هنا بزرتم المقابر يأخل صياغة ثانية كأنه يعنى أن ا موت 
ليس تهاية الأحياء إنما هى مرحلة فقط بعدها أمر آخر وسييعثون الى 
الحياة ثانية » وفترتكم فى ذئك هى فترة مثل الزيارة » وذلك يعنى أن 
الزائر غير مقيم . 
الذى يتهى الانسان عن شىء كمأ قلنا هو .. غفلته عن مصيره فى 
الامرين لأنه لو أن الانسان إستحضر الجزاء عن أعماله أو عجلنا له 
بعض إلجزاء على أعماله » وأستحضرتا له الجزاء محسا أمامه ثم جاء 
الأمتع متعة يتمتع بها . وقلنا له .. إن فعلت هذه المتعة فسيكون 
مصيرك هذه النار .. ثم أوقدنا نارا وقلنا له .. إن تمتعت بهذه المتعة 
فإننا ستدخلك هذه التار فإنه سيدرك المعنى محساً . 
الامران اذا محسان وانه لايوجد إنسان أيدآ يجازفه يأن يتمتع 
ا متعة . ويلقى بنفسه قي النار . وماذ! إذا قال الله سيحاته وتعالى .. 
أنت إذا فعلت كذا أبعث بك الى الثار ؟ .. ما الفرق بين الصورة 
والصورة ؟ .. هله صورة محسة عاجلة والجزاء غير آجل , ومادام غير 
آجل يكون غير مستحضر بالصررة إياها . 


ددا 


وذلك يقينا .. 


ها الذى يرجب اللهو عن المطتئوب ؟ .. إنه هر معنى الجزاء فمعنى 
موقف الجزاء . ومعتى الموصل للجزاء هو أمر باهت فى النقس . ولذلك 
لو كان أمراً واضحاً فى التفس ٠‏ والتفس تراه فلا يكن لفرد أن يقبل 
على معصية أبدا مادام يستحضر الجزاء , والعذاب إن فعلها . 

أليقبن فى الجزاء حين يبهت تحدث للنفس ميلا وشهوات الى 
المعصية , لكن الجزاء حين يتضخم أمام النفس لا يكن أن يأتى 
بالمعصية . 


رذن 


اليقين بالجزاء 


رسول الله محمد نه لما سأل حارثة قال .. كيف أصبحت ؟ .. فقالك 
له حارثة .. أصبحت مؤمتا باللّه حقا , وقال له رسول اللهعّكه .. لكل حق 
حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ .. فأجاب حارثة .. عزقت نفسى عن الدنيا 
فاستوى عندى ذهيها وتبرها ‏ إنسان يتمائل عنده الذهب بالعراب فإنه 
إنسان متيقن بالجزاء ‏ وكأننى أنظر إلى أهل الجئة ينعمون , وإلى أهل 
النار فأجدهم قى الثار يعذيون . 

يعتى ذلك أنه أصبح المنظر الذى أمامه محسا .. قمادام بهذه 
الصورة أيغفل عن المنهج ؟.. لا يمكن أن يغقل عن المتهج . ولذلك 
الرسول عله يعطينا هذه الصورة فيقول .. الناس جميعاً موقئون 


ومؤمئون أنهم يموتون .. لمآذا ؟. 


غ48 


إننى وأنتم الكل ميث ٠‏ وباستقراء أفراد الحياة نجد أنه لم ينج أحدا 
من ألموت فالحياة هكذا ٠‏ والناس إذ! كانوا متيقئين بأنتهم يموتون .. 
قماذ! يجعلهم يغفلون عما يطلبه الموت ؟ . 

رسول الله محمد عله يقولك .. لا أرى يقينا أشيه بالشك من بقين 
الناس بالموت .. هذا صحيح يقين إنما يقين فيه قليل من الشك فلولم 
يصحبه ؟لشك لكان الإنسان دائماً يستحضر ذلك الموت . 


عسيين اليقسين .. 

المعلومات داتما حين يعلمنا بها معلم تأخذ صور ثلاثة عى .. 
© ألصورة الأولى .. صوررة ذهنية ٠‏ وهى أن يخبرك بها المخبر عن 

اين 

© الصوررة إلثانية .. صورة نظرية . 
© الصورة الثالثة .. صوررة علمية . 

ومعنى صورة ذهلية أو صورة علمية أن الشئ فى حتيقته بعيد 
عنك وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقينية عنه ٠‏ ولكن يقيناً 
نظرياً علميا , وبعد ذلك ينتقل إلى أليقين ليس نظريا يل إلى يقين 
عينى وذلك كما ضربئا مثلاً سابقآة حيث قلنا . إذا جاء إنسان من بلد 
من اليلاد ٠‏ وقال زرت بلد ما فوجدت بها فاكهة فى حجم البطيخ » وفى 
لون البرتقال » وقى طعم التفاح ء وفى رائحة ا موز فهى .. فاكهة غريبة 


وم 


فإن كان صادقا يكون قد أعطاك صورة ذهنية نظرية عن الشئ ٠‏ وبعد 
ذلك أنت تجده يدخل بيته ويخرج بثمرة من هذه الفاكهة ويريها لك .. 
إذآ فقد إنعقلت من الكلام النظرى إلى الكلام العينى ٠‏ وأصبحت فى 
عين الشئ .. عين المخيرٌ عنه قلم يصير ذهنياً بل صار عينيا . 

هذا اسمه إنتقال من .. علم اليقين إلى عين اليقين .. أى أصبحت 
عينيا أمامه ؛ قإذا جاء بسكين وقطعها قطعا وأعطى كل إنسان قطعة 
وأكلها يكون بذلك إنعقل من .. عين اليقين إلى حقيقة اليقين . 


بيقين الردع والزجر .. 

الحق سبحانه وتعالى فى الإخبار عن الغيبيات يخيرنا وهو الصادق 
أطق بالصررة الذهنية عن الأشياء فتلك اسمها .. علم اليقين . ويعد 
ذلك نرى الشئ الذى كان نظريا نراه بعينينا فذلك اسمه .. عين اليقين ء 
ثم ندخل فى حقيقة ذلك الشئ فيصير .. حق اليقين . 

الشريح والتواتر يخيرنا أن لله فى مكة بيت اسمه الكعية ٠‏ والييت 
هذا شكله كذا ء والذى يذهب إليه يطوف به .. البعيد عنه يأخذ يذلك 
صورة علمية عن البيت . وصورة ذهنية عنه فيكون عنده .. علم اليقين 
لأن المخبر صادق ٠‏ والتواتر أيده .. فعندما يذهب وينظر إلى البيت الذى 
كان علم اليقين أصيح فى .. عين أليقين ٠‏ وإذا ماطاف بالبيت ‏ الكعبة - 
صفت روحه ٠‏ وشبع فؤاده ؛ وغمرته الروحانية يكون بذلك قد دخل 


فى .. حقيقة اليقين . 


كم 


الإنسان يلهو عن القيمة الجزائية للأشياء من جنة ونار وهو يآخل 
صورة علمية تنبهت عنده مرحلة علم أليقين. ٠‏ ويجئ الحق سيحانه وتعالى 
ويأتى لهذا الداء ليعالجه قماذا يقرل .. 


2 أَلْهَاكُم التَكَائر » حَتَّى ركم 
المَقابرٌ * كلا سؤف تَعْلمُونَ » 
تلك .. كلا فهى كلمة ردع ٠‏ رجر ٠‏ ويعنى هذا بأئه ليس سلوك 
لعاقل , وهذا ليس سلوك الإنسان الذى رتب الأمور على نتائجها إنه .. 
سلوك معيب . 
كلا لحظة سماعها تفهم أنها كلمة .. زجر فذلك مسلك لا يرضى 
الله ولا ينفعك ٠‏ والذى انتم متشككون فيه فى هذه المسألة لأن علم 
اليقين لا يكفيكم حيث أتنا فى القبر تعرض عليتا . تعرض علينا الجئة 
إتَا لا ندخل .. أى أن الذى كان علم اليقين فى الأولى سيصير عين 
اليقين عتدما يجئ الجزاء . 
أهل الجنة 0 الجتة . وأهل النار يدشل الدار . وبذلك يكون 
إنتقلوا إلى حقيقة .. إنها مرائب إعلام من الحق سبحائه وتعالى 
بوجود جنة وثار ٠‏ وبوجود جزاء ١‏ ولكن ذلك نظرى تلك صررة ذهنية 
وأنت صدقت الحق الصادق .. فالذى إيانه زائدا » وحقيقة إهانه مرجودة 
يعلم ويتيقن أن ما قاله الله لبس علما نظريا بل هو علم حقيقى . والذى 
صادف عن هذا يظل حتى يعلم بالمرحلتين الثانيتين فيقول .. كلا يزجرنا 


لم 


عنه ١‏ ثم لوقلا سوق مَعَلَمُونَن .. أى تنتقلوا لمرحلة علم اليقين .. 
وهى المرحلة الأولى . 

وتأتى المرحلة العاتية .. «ركلاً سَوش» .. فليست هذه عين اليقين 
فقط .. لن تظل ناراً ترونها هكذا بل ستأتى مرحلة ثانية حيث يعلمونها 
علما آخر فلم يكقيكم علم اليقين .. «سوق تَعَلمونَ» .. يعد ال موت 
عين اليقين فتلك ليست النهاية فحين ترونها فسوف تعلمون . 


والحمد لله رب العالمين . 
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1-. القيامسة والقيسب ؛ الحديث إلى ملكات غير 
العقل ء الدلالة والحقيقة . الموعد والمكان. 

؟س أهصسوال القيامسة . النفخ فى الصور وقيام من 
فى القبور » ويحدث للسماء . والأرض ٠‏ 
والجبال ...» والخلاصة . 

"اس الإيمان بالبعت ؛ ونحسن لؤمسن ٠؛‏ الكيفية 
والعقيدة ٠‏ أنكم لمبعوثون . ّ 

دانيا ٠‏ هأما ... الميزان والجزاء 


١‏ الوقف العظيم ٠‏ يومئل الناس سواسية ؛ الحساب؛, 
الرحمة تبعل الميزان ثقيلاً . 

“ل اميزان لإقامة العدل بالقسطاس ؛ الضبط فى 
التقدير فلا هرى ولا مجاملة . 

"سا من دقكدت مواؤبينة ٠‏ خلود يئعم الآخرة . الجنة 
وعد للمعقون » جنة ليست كالدنيا فى شئ ٠‏ بكاء 
من الأرض والسماء . 


11 


54 


إزادا 


يفنا 


16 


لق 


3م 


* من هفات موازيتسة ٠‏ العذاب » العدالة 
قى القمة . 

9 الجسسسة والتسسسار ٠‏ وتلك هى الجئة » وهذا 
عذاب الثار . 

حالتاً ‏ ولكن كان عب ... 

أن تتنبهوا أيها الناس 1 

١ل‏ إحدروا اللهو فى منطقة امتتقيف ولا تلهر . 
وظللتم فى الغفلة مغمورين . 

؟- إستحضدر الجزاء : وذلك يقيتاً . 

”- اليقين واقطزة. ؛ عن اللينقين » يقين الدرع والزجر 


ين 
5١‏ 
وفنا 


و 


ألم 
4م 


3م 


الإعاار 


محمد متولج الشعراوم 


ممع سم سد 


داهية إسلامى هليل حديثه إلى القاب وسيلة 
يدرك العقل به نون اليقين 
خلال جلاء لأغموض ء وتوضيح ما حفي لذا من ممقيكة 
أن .. القيامة والبعث والميزان والجزاء حق وما يتطليه 
ذلك من الإنسأن فى تلك الحياة إستعداداً لهذا الموقف 
واليوم العظيم فهى أموصر يجب أن تكون فى القمة , 

حديث الإمام من خلال تلك الصفحات يحرمن كل 
الحرص أن يوضح ويفهم لثا هذا الأمر ‏ وذلك تحذيراً 
للعابثين والمتشككين نيدركوا الحقيقة وجى .. أن الموت 
والانتقال أمر لا مفى مته .. فيجب أن تعد له الزاد » 
وأن تتدير قيل أن يتقضى العمر ونحن قى شقلة فنجد 
يوم العمرض يكسونا الخزى أمام رب العرش العليم 
بينم .. الصالحين والمتقين والعابدين تذللهم رحمته 


5 مع عدن 


قذمى ونير . وذالك من 


وهى أرهم الراحمين فى جتايت 
المؤمنين الإيمان الحق » 


لاض 
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